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"كل واحـد مـن المخرجني السـينمائيين 
في  فيلمني  بإخـراج  ملـزم  الكبـار 
في  الزراعـي  التطـور  عـن  السـنة، 
يجـب  والفيلـم  السـوفييتي،  الاتحـاد 
سـعداء  أناسًـا  الفلاحني  يظهـر  أن 
الخطـة  بـدأت  هنـا  مـن  وفرحني"، 
"اللائحـة  سامها  التـي  السـتالينية 
سـينمائي  بمخـرج  مسـتعينًا  الرهيبـة"، 
كبير، هـو سيرجي أيزنشـتاين، الـذي 
روسـيا  سياسـة  كرسـت  أفلامًـا  قـدم 

الثـورة. بعـد  البلشـفية 

الفترة  تلـك  إبـان  الأعامل  أبـرز  ومـن 
فيلـم "إضراب" عـام 1924، و"السـفينة 
الـذي   ،1925 عـام  بوتمكـن"  الحربيـة 
المدرعـة  بحّـارة  تمـرد  حادثـة  تنـاول 
"بوتمكـن"، على ضبـاط المدرعـة عـام 
1905، وهـذا الفيلـم تم اختيـاره كأفضل 
فيلـم في تاريـخ السـينما العالميـة، طبقًا 
 ،1957 عـام  في  العـالم  نقـاد  لاقتراع 
الأفالم  أكثر  مـن  أيضًـا  يعُتبر  وهـو 
الدعائيـة تأثيراً في تاريـخ السـينما في 

العـالم.
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عنب بلدي - خاص

وإلى جانـب ذلـك عـاد الحديـث عـن 
الوجـود الإيراني في الجنوب السـوري 
إلى الواجهـة، بعـد زيـارة أبـو الفضل 
الأعلى  المرشـد  ممثـل  الطباطبـائي، 
علي  اللـه  آيـة  الإيرانيـة،  للثـورة 
خامنئـي، في سـوريا إلى مدينة درعا، 
الأربعـاء 24 مـن تشرين الأول، وسـط 
صمـت إسرائيـل التـي طالمـا دعت إلى 
طـرد القـوات الإيرانيـة مـن المنطقـة.

توغل أخطر من الصراع العسكري
الطباطبـائي زار محافظـة درعـا على 
رأس وفـد من ثلاثة أشـخاص، والتقى 
درعـا  فـرع  بأمني  الزيـارة  خالل 
لــ “حـزب البعـث”، حسني صالـح 
الرفاعـي، ومحافظ درعـا، محمد خالد 
المحافظـة،  شرطـة  وقائـد  الهنـوس، 
اللـواء محمـد رامـي تقال، إضافة إلى 
مديـر أوقـاف درعـا أحمـد الصيادي.

وجـاءت الزيـارة، بحسـب مـا نرشه 
الاشتراكي-  العـربي  البعـث  “حـزب 
في  صفحتـه  عبر  درعـا”،  فـرع 
التبريـكات  لتقديـم  بـوك”،  “فيـس 
والتهنئـة بانتصـارات قوات الأسـد في 
محافظـة درعا وعـودة الأمـن والأمان 
بعـد السـيطرة عليهـا وتحريرهـا مـن 

وصفهـا. بحسـب  الإرهـاب، 
الزيـارة فتحـت بـاب التسـاؤلات حول 
الأهـداف الخفيـة التـي تريـد طهـران 
تكثيـف  عبر  المنطقـة  في  تحقيقهـا 
الميـداني،  الصعيـد  على  وجودهـا 
وتزامـن ذلـك مـع ظهـور مجموعـات 
تتبـع لــ “حـزب اللـه” اللبنـاني في 
وصيـدا  )نصيـب  الشرقيـة  المنطقـة 
مراسـل  بحسـب  الحريـر(،  وبصر 
عنـب بلـدي، الذي قـال إن تشـكيلات 
تابعـة للحزب ظهـرت خلال الأسـابيع 
الأخيرة وقدمـت إغـراءات للعنـاصر، 
وأخـرى  المحافظـة،  في  البقـاء  منهـا 
ماليـة على شـكل رواتب تزيـد على ما 
يتقاضونه في “الفرقـة الرابعة” التابعة 
الخامـس”  “الفيلـق  أو  الأسـد  لقـوات 

المـدار مبـاشرة مـن قبل روسـيا.
العسـكري  المحلـل  قـال  جهتـه،  مـن 
الوجـود  إن  رحـال،  أحمـد  العميـد 

الإيـراني في الجنـوب "كبير"، فهنـاك 
مقاتلني  الـذي يضـم   ،”313 “اللـواء 
شـيعة من بصرى الشـام، إضافـة إلى 
قاعـدة عسـكرية في منطقـة اللجـاة.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن معبر نصيب 
تصرف  تحـت  الأردن  مـع  الحـدودي 
الإيرانيني، عبر وجـود مفـرزة يشرف 
عليها ضابـط من الأمن العسـكري تابع 
لإيران، مشيراً إلى أن هـدف هذه المفرزة 
هو تهريـب المخدرات العائـدة لـ ”حزب 
اللـه” اللبنـاني إلى الأردن ودول الخليج.

القيـادي  وصفـه  الإيـراني  الوجـود 
أدهـم  الحـر”،  السـابق في “الجيـش 
قائاًل عبر  ”الخطير”،  بــ  الكـراد، 
صفحتـه في “فيـس بـوك”، “بعدمـا 
البنـادق وسـمعنا تطمينـات  صمتـت 
دولي  اتفـاق  بوجـود  الـروس  مـن 
يفضي إلى إنهـاء الوجـود العسـكري 
المتمثلـة  الخبيثـة  وأذرعهـا  لإيـران 
بالميليشـيات والحزب، ما يحـدث حاليًا 
هـو أخطر مـن الصراع العسـكري”.

عقائديـًا  “نحـاربَ  الكـراد،  وأضـاف 
وفكريـًا ووجوديـًا مـن خالل التمدد 
شراء  على  يعمـل  الـذي  الشـيعي 
العقـارات والأراضي من خالل أدوات 
النائيـة  المناطـق  وتشـييع  رخيصـة 
الأسـلحة  وشراء  بـل  والبسـيطة، 

مخفيـة”. جهـات  إلى  ووهبهـا 
واعتبر القيادي السـابق أن مـا يحاك 
لحـوران ينذر بحـراك وحـرب طائفية 
“أيـن  متسـائلً  وجودهـا،  تفـرض 
ضمانـات المجتمع الدولي مام يحدث، 
هـذا ينقل الجانـب الروسي مـن موقع 
الضامـن إلى موقع المتآمر على سـوريا 

وأرضًا”. شـعبًا 
التوغـل الإيـراني تزامـن مـع حديـث 
أردني-  اتفـاق  حـول  المنطقـة  في 
روسي على تشـكيل كيان عسـكري ذي 
“طبيعـة سـنية بالكامـل وغير عدائي 
للأردن”، بحسـب ما قال الناشـط، “أبو 
غيـاس الشرع”، عبر حسـابه في “فيس 
بـوك”، الاثنني 15 مـن تشريـن الأول.

ونقـل الرشع أن اتفاقـًا مبدئيًـا بني 
الأردن وروسـيا لإعـادة عدد مـن قادة 
الأردن،  إلى  غـادروا  الذيـن  الفصائـل 
بالفيلـق  إلحاقهـم  يتـم  أن  مقابـل 
الخامـس أو فصيل مشـابه لـه، بهدف 

إيقـاف حالـة التجنيـد على الجانـب 
الآخر مـن الحـدود، وأن يكـون الكيان 
الحـدود  على  الموجـود  العسـكري 
الأردنيـة “ذا طبيعـة سـنية بالكامل”، 
لقـادة  يريـد  الأردن  أن  إلى  مشيراً 
الفصائـل الذين عملـوا لصالحها خلال 
السـنوات الماضية تولي المسـؤولية في 

المرحلـة المقبلـة.

صمت إسرائيلي 
الحديـث عـن التوغـل الإيـراني رافقه 
صمـت إسرائيلي، على عكس الأشـهر 
السـابقة، عندمـا اشترطت تـل أبيـب 
القـوات  انسـحاب  موسـكو  على 
الإيرانيـة مقابل السامح لقوات الأسـد 

بالسـيطرة على الحـدود الجنوبيـة.
وبحسـب مـا قالـه المبعـوث الخـاص 
سـوريا،  إلى  الـروسي  للرئيـس 
ألكسـندر لافرينتيـي، في آب المـاضي، 
فـإن القـوات الإيرانيـة انسـحبت مـن 
مواقعهـا جنـوبي سـوريا لمسـافة 85 
كيلومتراً بنـاء على طلـب إسرائيـل، 
وبغيـة عدم إزعاج القيـادة الإسرائيلية.

المحلـل العسـكري العميد أحمـد رحال 
سـوريا  في  الإيـراني  الوجـود  قسّـم 
المتحدة  بالنسـبة لإسرائيـل والولايـات 
داعـم  الأول  نوعني:  إلى  الأمريكيـة 
لنظـام بشـار الأسـد، وهـو لا يشـكل 
مشـكلة لـكل مـن إسرائيـل وأمريـكا، 
الأمـن  يهـدد  الـذي  الثـاني  والنـوع 
القومـي الإسرائيلي والـذي تعتبره تل 

أبيـب مشـكلة بالنسـبة لهـا.
وإسرائيـل  أمريـكا  أن  رحـال  وأكـد 
سـمحتا لإيـران بالدخـول إلى سـوريا 
وإرسـال جيشـها ومعـدات عسـكرية 
السـوري،  النظـام  أجـل حمايـة  مـن 
بإقامـة  لكـن عندمـا فكـرت طهـران 
“حـزب اللـه السـوري” في الجنـوب، 
قصفـت تل أبيـب موكبًا يضـم قياديين 
إيرانيني بينهـم الضابـط الكبير في 
محمـد  الإيـراني،  الثـوري  الحـرس 
في  القيـادي  جانـب  إلى  دادي،  علي 
“حـزب اللـه” جهـاد عامد مغنية، في 
كانـون الثـاني 2015، مشيراً إلى أن 
مصطفى مغنية، شـقيق جهـاد، يعمل 
على تأسـيس الحـزب في بلـدة حضر 

وتحـت أنظـار الإسرائيليني.

أخبار سوريا

مقاتلون يرفعون علم روسيا وإيران تنديدًا بالهجمات الأمريكية على سوريا -نيسان 2018 )رويترز(

توغل إيراني في الجنوب السوري..
 إسرائيل “صامتة”

تعيش منطقة الجنوب السوري حالة من التعقيدات بعد أقل من ثلاثة أشهر على سيطرة قوات الأسد على المنطقة بدعم روسي، تتجسد 
في عدم وضوح سياسية النظام السوري في المنطقة، سواء الالتزام ببنود التسويات التي فرضها، أو التوجه لاعتقال الأشخاص الذين 

اتخذوا موقفًا واضحًا ضد النظام في السنوات الماضية.

أمريكا وإسرائيل 
سمحتا لإيران 

بالدخول إلى سوريا 
وإرسال جيشها 

ومعدات عسكرية 
من أجل حماية النظام 

السوري

المطلوبني  مـن  المنتسـبين  أعـداد  تزايـد 
لخدمـة الجيـش مـن أبنـاء مدينـة درعـا 
إلى تشـكيلات عسـكرية مختلفـة التبعية، 
وعـود  مـع  الماضيـة،  الأسـابيع  خالل 
لكل تشـكيل بهـدف كسـب أكبر عـدد من 

العنـاصر.
وفي إطـار اتفـاق التسـوية الـذي وقعتـه 
تمـوز  في  الأسـد،  قـوات  مـع  المعارضـة 
المـاضي، قدمـت هـذه التشـكيلات وعـودًا 
للشـباب، الذيـن قبلـوا بالتسـوية وخاصة 
للمتخلفين عن الخدمـة الإلزامية والاحتياط.

“الفرقة الرابعة”.. اخدموا في المنطقة 
الجنوبية

“الفرقـة  كان  الأول  العسـكري  الكيـان 
والتـي  الأسـد،  لقـوات  التابعـة  الرابعـة” 
وعـدت المنتسـبين بحصر الخدمـة ضمن 
المنطقـة الجنوبية، واحتسـاب ذلـك بدلً عن 

الخدمـة النظاميـة.
وأنشـأت الفرقة مركـزي تدريب في المنطقة، 
بحسـب مراسـل عنب بلدي في درعا، الأول 
في بلـدة المزيريب والثـاني في بلدة زيزون، 
وتـم تخريـج أول دورة منـذ عرشة أيـام، 
وفـرز العناصر ضمـن المناطـق الجنوبية.

ومـن الرشوط الملزمة للمنتسـبين تسـليم 
بندقيـة حربيـة، مقابـل إعطائهـم رواتـب 
وإجـازات أسـبوعية، مـع هويـات تضمـن 

سالمة تحركهـم، وفقًـا للمراسـل.

“الفيلق الخامس”.. رفض القتال يعقد 
الحسابات

“الفيلـق  هـو  الثـاني  العسـكري  الكيـان 
الخامـس” المـدار مبـاشرة من قبل روسـيا، 
فصائـل  في  السـابق  القيـادي  ويترأسـه 
المنطقـة  في  العـودة،  أحمـد  المعارضـة، 
الشرقيـة )نصيب وصيـدا وبصر الحرير( 
وأبـو مرشـد البردان )قائد سـابق بفصيل 
المعتـز باللـه( في المنطقة الغربيـة )طفس 

داعـل وابطـع(.
وشـهد “الفيلـق الخامـس” انتسـاب كثير 

من الشـباب في البداية، لكـن رفض عناصر 
المنطقـة الغربيـة القتـال ضمـن صفـوف 
حلـه  إلى  أدى  إدلـب،  في  الأسـد  قـوات 
المنطقـة  في  الفيلـق  مجموعـات  وإبقـاء 

الشرقيـة.
وظهـر تنافـس واضـح خالل الشـهرين 
الأخيريـن بين “الفرقـة الرابعـة” و”الفيلق 
عنـاصر  كسـب  أجـل  مـن  الخامـس” 

التسـويات.
أواخـر  الخامـس” في  وتشـكل “الفيلـق 
عـام 2016 بأوامر روسـية، فيام اعتبرته 
الميليشـيات  موسـكو ذراعًـا تواجـه بهـا 
الإيرانيـة ويكـون رديفًـا لقـوات الأسـد، 
المعارضـة  حسـاب  على  تقدمـت  التـي 
تحـت وطـأة الترسـانة الروسـية حينهـا.

وإلى جانـب ذلك ظهرت كيانات عسـكرية 
الأمـن  منهـا  العنـاصر،  إليهـا  انتسـب 
وهـي  الجويـة،  والمخابـرات  العسـكري 
أجهـزة أمنيـة تابعـة للنظـام السـوري.

“حزب الله” يدخل على الخط
تتبـع  مجموعـات  ظهـور  هـو  اللافـت 
اللبنـاني في المنطقـة  اللـه”  لــ “حـزب 
الشرقيـة، بحسـب مراسـل عنـب بلـدي، 
الـذي أكـد أنـه خالل الأسـابيع الأخيرة 
ظهـرت تشـكيلات تابعـة للحـزب قدمـت 
في  البقـاء  منهـا  للعنـاصر،  إغـراءات 
ورواتـب  ماليـة  وإغـراءات  المحافظـة، 
“الفرقـة  في  يتقاضونـه  مـا  أضعـاف 

الخامـس”. “الفيلـق  أو  الرابعـة” 
ولا توجـد معلومـات دقيقـة حتـى اليـوم 
عـن عدد المنتسـبين إلى كل جهـة، في ظل 
تحفـظ هـذه التشـكيلات على المعلومات 

المصنفـة بأنها “عسـكرية”.
النظـام  الداعمـة  روسـيا،  وتحـاول 
في  عسـكرية،  قـوة  تشـكيل  السـوري، 
محاولـة لمجـاراة النفوذ العسـكري لإيران 
التـي تعتبر القـوة النافـذة على الأرض 
الميليشـيات  لعرشات  دعمهـا  نتيجـة 

لهـا التابعـة 

ثلاثة تشكيلات عسكرية ينضم 
لها عناصر التسوية في درعا
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بانتظار آلية الاتفاق

قصف استفزازي للأسد في إدلب

كيف حافظ "التنظيم" على آخر معاقله شرق الفرات

عنب بلدي - خاص

اتفـاق  على  ونصـف  شـهر  مـر 
“سـوتشي” الخـاص بمحافظـة إدلـب، 
المعارضـة  فصائـل  التزمـت  وبينام 
ببنـوده المحددة بسـحب السالح الثقيل 
مـن المنطقة العازلـة، وإبعـاد الجماعات 
الأسـد  قـوات  اسـتمرت  “المتشـددة”، 
على الجانب المقابـل بقصفهـا للمناطق 
المحاذيـة لخـط الفصـل، ولم تحـرك أيـًا 

الثقيـل. العسـكري  عتادهـا  مـن 

المدفعـي  القصـف  مـع  وبالتزامـن 
عـن  أسـفر  والـذي  والصاروخـي، 
مقتـل تسـعة مدنيني، آخرهم سـتة في 
قريـة الرفـة بالريـف الجنـوبي لإدلـب، 
تنقطـع  لم  الأول،  تشريـن  مـن   26 في 
بالتأكيد  للنظـام  السياسـية  التصريحات 
على عـودة محافظـة إدلـب إلى “حضن 
الإرهـاب  طـرد  بعـد  السـورية  الدولـة 
منهـا”، بحسـب تعبير الرواية الرسـمية.

الخارجيـة  لوزيـر  آخـر تصريـح   وفي 
السـوري، وليـد المعلـم، قـال إن النظـام 
“يفضل الحل السـلمي للملف السـوري. 
المسـلحون الموجـودون في إدلـب جاؤوا 
الطبيعـي  ومـن  تركيـا،  طريـق  عـن 

العـودة مـن نفـس الطريـق”.
للنظـام  السـابقة  التحـركات  وتعطـي 
إشـارتين، الأولى على الأرض بالقصـف 
“الاسـتفزازي” والذي تحـاول من خلاله 
قـوات الأسـد اختبـار فصائـل المعارضة 
بشـأن سـحب السالح الثقيل، ومن جهة 
السياسـية  التصريحـات  أخـرى أعطـت 
للاتفـاق،  النظـام  رفـض  عـن  صـورة 
والـذي كان توقيعـه بين روسـيا وتركيا 
بمثابـة “صفعـة كبيرة” بعد اسـتقدام 
في  معركـة  لبـدء  العسـكرية  الحشـود 

. لمنطقة ا

أين وصل الاتفاق؟
حـول  التركيـة  التصريحـات  آخـر  في 
اتفاق “سـوتشي” قال الرئيـس التركي، 
رجب طيـب أردوغان، إن بلاده لم تشـهد 
منـذ  إدلـب،  محافظـة  في  مشـكلة  أي 

توقيـع الاتفـاق مـع الجانـب الروسي.
نقلتهـا  كلمـة  في  أردوغـان،  وأضـاف 
وكالـة “الأناضـول”، في 26 من تشرين 
الأول، “لم نشـهد مشـكلة في إدلـب منذ 
التوقيـع على اتفاقيـة سـوتشي، حيـث 

تشـهد المنطقـة اسـتقرارًا وهـدوءًا”.
وكانـت فصائـل “الجيش الحـر” أعلنت 
بعد أسـبوعين من توقيع الاتفاق سـحب 
السالح الثقيل بشـكل كامل مـن المنطقة 
منزوعـة السالح، لكنهـا أشـارت إلى أن 
نقاط رباطهـا لا تزال ثابتـة في المنطقة.

المتمثـل  الحـر”  “الجيـش  جانـب  وإلى 
بــ “الجبهـة الوطنية للتحرير” سـحبت 
“هيئـة تحريـر الشـام” سالحها الثقيل 
لكـن بصورة غير مبـاشرة، وتزامن ذلك 
مع بيـان أصدرتـه “الهيئـة” وافقت فيه 
على الاتفـاق بصـورة ضمنيـة، بعيـدة 

عـن الإعالن المباشر.
“المتشـددة”  العنـاصر  يخـص  فيام 
انسـحب قسـم كبير منهـم مـن المنطقة 
منزوعـة السالح، بحسـب ما قـال وزير 
الدفـاع التركي، خلـوصي آكار، والـذي 
النـار  إطالق  انتهـاك وقـف  أن  اعتبر 

.90% بنسـبة  انخفـض 
الحـر”  “الجيـش  في  قيـادي  ويقـول 
مـن  المقبلـة  المرحلـة  إن  بلـدي  لعنـب 
الدوريـات  بتسـيير  ترتبـط  الاتفـاق 
التركيـة- الروسـية في المنطقـة العازلة، 
مشيراً إلى أنـه مـن المقـرر بـدء عملهـا 

المقبـل. الثـاني  تشريـن  مطلـع 
لكـن القيـادي يوضـح لعنـب بلـدي أن 
تسـيير الدوريـات ورغـم تحديـد موعد 
تحـدد  لم  التـي  للآليـة  تفتقـد  عملهـا 
حتـى اليـوم، خاصـةً مع رفـض فصائل 
المعارضـة دخـول الشرطة الروسـية إلى 
مناطقهـا والتأكيـد على الوجـود التركي 

. فقط
ومـن المفترض أن تتضـح آليـة الاتفاق 
بعـد اللقـاءات التـي يجريها المسـؤولون 
الأتـراك والـروس بشـكل دوري، وآخرها 
في القمـة الرباعيـة بمدينـة اسـطنبول 

. لتركية ا
ولا يسـتبعد القيـادي في “الجيش الحر” 
أن يتـم الاتفـاق على نشر قـوات غربية 

مهمتهـا الفصـل بني النظـام السـوري 
والمعارضـة في إدلـب، للتوصـل إلى حل 
وسـط يرضي فصائـل المعارضـة، والتي 
المنطقـة  حـدود  على  مؤخـراً  وافقـت 

أراضيهـا كاملةً. العازلـة في 

استفزاز.. المعارضة ترد 
طـوال الأيـام الماضيـة لم يقتصر قصف 
قـوات الأسـد على جبهـة في إدلـب دون 
مـن  مناطـق تمتـد  بـل شـمل  غيرهـا، 
ريـف حماة الغـربي إلى الريـف الغربي 
لحلـب، مـرورًا بريفـي حامة الشاملي 

الجنوبي. وإدلـب 
بـأن  قصفهـا  الأسـد  قـوات  وبـررت 
بـدأت  مـن  هـي  المعارضـة  فصائـل 
بالقصـف، وخاصـةً بالسالح الثقيل من 
المنطقـة العازلـة المتفـق على إخلائهـا 

كامـل. بشـكل 
المقربـة  “الوطـن”،  صحيفـة  وكانـت 
من النظـام السـوري، تحدثـت بالتزامن 
أن  إدلـب  على  المسـتمر  القصـف  مـع 

قـوات الأسـد رسـمت خريطـة لفصائـل 
المتفـق  العازلـة  المنطقـة  في  المعارضـة 

عليهـا بني روسـيا وتركيـا.
وقالـت إن الفصائـل “المتشـددة” أعادت 
انتشـارها في المنطقة، كما حـددت قوات 
الأسـد مواقـع نرش السالح الثقيـل من 

ومدافع. دبابـات 
على الجانب المقابل لم تصمـت الفصائل 
الاسـتهدافات  على  وردت  العسـكرية، 

التـي طالـت بمعظمهـا أحياء سـكنية.
بعـرض  اسـتمرت  ذلـك  إلى  وإضافـةً 
الـدورات العسـكرية التـي تخرجّهـا من 
معسـكراتها آخرهـا في 25 مـن تشرين 
“الجبهـة  أعلنـت  إذ  الحـالي،  الأول 
الوطنيـة” عـن تدريبـات عسـكرية في 
معسـكر “الشـهيد القائـد ريـاض قـره 

بجـق”.
الحـر”  “الجيـش  القيـادي في  ويـرى 
مـن  العسـكرية  الدفعـات  تخريـج  أن 
إلى  إشـارة  يعطـي  الفصائـل  جانـب 
الاسـتعداد المسـتمر لأي عمل عسـكري 

قـد يقوم بـه النظـام السـوري، معتبراً 
أن “النظـام السـوري والمعارضـة حتى 
على  كامـل  بشـكل  يوافقـا  لم  اليـوم 
روسـيا  بني  التوافـق  رغـم  الاتفـاق 

وتركيـا”.
أعلنت،  الشـام”  وكانـت “هيئة تحريـر 
في 27 مـن تشريـن الأول، أيضًـا عـن 
إدلـب  ريـف  في  عسـكرية  منـاورات 
نوعهـا  مـن  أولى  كخطـوة  الجنـوبي، 
على  المبـاشرة  غير  موافقتهـا  بعـد 

الاتفـاق.
معرفاتهـا  عبر  “الهيئـة”  ونرشت 
الرسـمية حينهـا صـورًا مـن المناورات 
التـي أجرتهـا “قـوات النخبـة” التابعة 
لهـا، مسـتخدمة جميـع أنواع الأسـلحة 
إلى  بالإضافـة  والخفيفـة،  الثقيلـة 

القناصـات.
المنطقـة  الشـام”  “تحريـر  تذكـر  ولم 
التي أجـرت فيهـا المناورات، سـواء في 
المنطقـة منزوعـة السالح أو خارجهـا 

في عمـق محافظـة إدلـب.

عنب بلدي – خاص

المتقلـب  المنـاخ  ظـروف  "الدولـة"  تنظيـم  اسـتهل 
والخبرة العاليـة في صفوف مقاتليـه الأجانب، للدفاع 
عـن آخر جيوبـه في ريف ديـر الـزور الشرقي، ضمن 
المعـارك التي تخوضها "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( لطـرد التنظيـم مـن المنطقـة، رغـم الكثافـة 

القتاليـة المدعومـة بطيران التحالـف الدولي.

أسباب تعرقل تقدم "قسد"
بررت "قوات سـوريا الديمقراطية" بـطء تقدمها على 
حسـاب نقاط "التنظيم" في منطقـة هجين شرق دير 
الـزور، بأسـباب تتعلق بكثرة الألغام والخنـادق التي 
تعيق التقـدم، والخبرات القتالية لمقاتليـه الأجانب، إلى 
جانـب الظروف المناخيـة وخاصة العواصـف الرملية، 
التـي يسـتغلها التنظيـم في هجماتـه والتهـرب مـن 

ملاحقـات طيران الاسـتطلاع.

ريـدور  “قسـد”،  في  القيـادي  قـال  مـا  وبحسـب 
خليـل، لوكالـة "فرانـس برس" قبـل أسـبوعين، فإن 
“العمليـات العسـكرية في هجني ستسـتغرق وقتـًا 
أطـول مـن المتوقـّع”، مضيفًـا أن تنظيـم “الدولـة” 
يسـتفيد كثيراً مـن الظـروف المناخيـة، بمـا في ذلك 
العواصـف الرملية، وأن “ذلك سـاعده على الفرار من 

طائـرات الاسـتطلاع ووسـائل مراقبـة أخـرى”.
وأوضـح خليـل أن مقاتلي التنظيـم “حفـروا خنادق 
وأقامـوا عوائـق ووضعـوا متفجـرات، وهو مـا يعيق 
تقدم قوات سـوريا الديمقراطية”، لافتـًا إلى أن معظم 
الجهاديني هم مـن "الأجانب"، في إشـارة إلى مقاتلي 
التنظيـم الأجانب الذيـن تجمعوا في آخـر جيوبه على 
الحـدود السـورية- العراقيـة، بعـد انحسـار معظـم 

مناطقـه العـام الماضي.
حملـة  باسـم  المتحدثـة  أكـدت  السـياق،  ذات  وفي 
“عاصفـة الجزيـرة”، ليلـوى العبـد اللـه، أن ما يعيق 
تقـدم "قسـد" هـي الكميـات الكبيرة مـن الألغـام 

المزروعـة في المنطقة، واسـتخدام التنظيـم للمدنيين 
كـدروع بشرية خلال هجماتـه، موضحـةً أن تنظيم 
“الدولـة” شـن في الأيـام الماضيـة هجامت على 
مواقع "قسـد"، مسـتغلً تلك الأسـباب مع استغلال 

الظـروف المناخيـة.
وطـوال الأيـام الماضية تحدثت “قسـد” عـن تقدمها 
الأمـر  لكـن  المحـاور،  مختلـف  على  المنطقـة  في 
اقتصر على الأمتار بعيدًا عـن التقدم الكبير واسـع 

ق. لنطا ا

من الدفاع إلى الهجوم
وفي ظـل العمليات العسـكرية المتواصلة ضد تنظيم 
"الدولـة" مـن أربعة محاور، شـن الأخير عـددًا من 
الهجامت على مواقع “قسـد” خلال الأيـام الماضية، 
منتقلً من أسـلوب الدفـاع إلى الهجـوم في محاولة 
لإعـادة السـيطرة على النقـاط التي خسرهـا مؤخراً، 

وأبرزها السوسـة وباغـوز فوقاني.

وعرضـت وكالـة “أعامق” التابعة للتنظيم السـبت، 
27 مـن تشرين الأول، صـورًا لعناصر من “قسـد”، 
قتلـوا في أثنـاء الهجـوم على مواقعهـم في منطقة 
الشـعفة والسوسـة، وأعلنـت مقتـل أكثر مـن 40 

عنصرًا وأسر آخريـن مـن "قـوات النخبة". 
وعلى خلفيـة الهجامت قصـف التحالـف الـدولي 
مدينـة هجني والقـرى المحيطـة بهـا بالفوسـفور 
المدنيني،  مـن  عـدد  مقتـل  إلى  أدى  مـا  الأبيـض، 
بحسـب مـا قالـت شـبكات محليـة بينهـا “فـرات 

بوسـت".
وبحسـب خريطـة السـيطرة الميدانيـة ينحصر نفوذ 
تنظيم “الدولة” في سـوريا حاليًـا في جيبين، الأول 
يمتـد مـن ريف حمـص الشرقـي حتـى باديـة دير 
الـزور، والآخـر في منطقـة هجين بريـف البوكمال، 
وتتركـز العمليات العسـكرية لـ “قسـد” تجاه جيب 
هجين على أربعـة محاور هـي: هجين، الشـدادي، 

الباغوز. الكرسة، 

رغم تساقط مساحات واسعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل متسارع على امتداد الخريطة السورية، خلال العامين الماضيين، استطاع التنظيم 
الحفاظ على جيب هجين آخر معاقله شرق الفرات، ولا يزال يدافع عن نقاطه بشراسة، لينتقل مؤخرًا من الدفاع إلى الهجوم.

)AP( 2018 عقيد في قوات الأسد على الجبهات العسكرية في الرستن بريف حمص - تموز 
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تقارير المراسلين

فلاحو عفرين محاصرون بـ "قرارات الزيتون"

عنب بلدي - عفرين

المجلـس المحلي لناحيـة راجـو أصـدر 
الأول،  تشريـن  مـن   15 في  تعمياًم، 
المعـاصر  أصحـاب  باقتطـاع  يقضي 
الزيتـون  محصـول  مـن   10% نسـبة 
سـجلوا  الذيـن  بالفلاحني  الخـاص 
في  موجـودون  وهـم  أسامءهم 
أراضيهـم، فيما يقضي باقتطاع نسـبة 
%20 مـن محصـول الزيتـون مـن غير 
الموجودين ومـن وكلـوا أقرباءهم بجني 
محاصيلهـم، لصالح المجلـس المحلي في 

ناحيـة راجـو.

آثار القرار
مصـادر متقاطعة مـن فلاحـي الناحية 
قالـت لعنب بلـدي إن للقرار آثارًا سـلبية 
وخاصة أن نسـبة %10 أو %20 ليست 

لقليلة. با
وحاولـت عنب بلـدي التواصـل مع عدد 
مـن الفلاحني، ولكـن معظمهـم امتنع 
مـن  خوفـًا  تصريـح  بـأي  الإدلاء  عـن 

الفصائل. الملاحقـة مـن قبـل 
بتصريحاتهـم،  فلاحني  أربعـة  وأدلى 
ولكنهـم فضلوا عـدم ذكر أسامئهم في 
التقريـر، واعتبر الفلاحـون الأربعة أن 
التكاليـف مرتفعـة بعـض اليشء على 

الفالح دون تقديم نسـبة مـن محصوله 
أحد. لأي 

ويصـل سـعر صفيحـة الزيـت الفارغة 
800 ليرة سـورية، فيما تبـاع صفيحة 
الزيـت بسـعر يتراوح بني 13 ألفًا و15 
ألـف ليرة، وتبلغ أجـور العامـل 2500 
يحتـاج  الـذي  بالوقـت  يوميـًا،  ليرة 
قطـاف الموسـم ما بين الشـهر والشـهر 
المدفوعـة  الأجـور  أن  أي  والنصـف، 
للعامل تصـل إلى نحـو 300 ألـف ليرة 
سـورية، في حـال كان يعمـل بالموسـم 

فقط. عامل  أربعـة 
مصاريـف  تشـمل  لا  المصاريـف  هـذه 

الجـرارات الزراعيـة والمحروقـات ونقل 
الموسـم للمعـاصر، إذ يكلـف نقل كيس 
إلى  ليرة  ألـف  )الشـوال(  الزيتـون 
المعـاصر، ويـزن "شـوال" الزيتون بين 

كيلوغرامًـا. و90   80

أتاوات ورفض التوكيلات
وتحدث الفلاحـون عن أن "الأتـاوة" التي 
يطلـب دفعهـا عـن كل شـجرة زيتـون 
تقـدّر بـ 500 ليرة سـورية، في حال كان 
صاحـب الأرض غير موجـود ووكل أحد 

أقاربـه على أرضه.
واعتبرت المصـادر أنـه "إذا كان المـوكل 
مـن المكون العـربي فلا بـأس في حال لم 
يدفـع، إلا أن القانـون يسري على الموكل 
الكـردي"، مضيفـةً أنـه على الرغـم من 
لهـذه  خاضعني  المواطنـون  كان  ذلـك 
القوانني، حتى تفاجـؤوا بإيقاف التوكيل 
ومنعه منعًـا باتاً بأمر مـن رئيس المجلس 
المحلي للمنطقـة، وقالـت المصـادر إنـه 
عنـد الاستفسـار مـن رئيـس المجلس عن 

السـبب كان الـرد "أنهـا أوامر".
بإصـدار  بالمنطقـة  الفلاحـون  وطالـب 
بيـان رسـمي بهـذا الأمـر لكـن رئيـس 

المجلـس المحلي رفـض ذلـك.
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
رئيـس المجلس المحلي لناحيـة راجو إلا 

أنهـا لم تلـق ردًا.
المحليـة  المجالـس  أن  الفلاحـون  وذكـر 
في المنطقـة ترفـض بيـع زيـت الزيتون 
والزيتـون لخـارج المنطقـة، ويتـم البيع 

معينين. لتجـار 

موارد عفرين الاقتصادية
المناطـق  مـن  عفريـن  منطقـة  تعتبر 
المعروفـة بجـودة زراعتها، وهـي مصدر 

إذ  سـكانها،  معظـم  لدخـل  رئيسي 
تحتـل الزراعـة المقـام الأول لـدى الأهالي 
وتسـهم في تكويـن الناتج المحلي بنسـبة 
%70 مـن إجاملي الإيـرادات، بحسـب 
إحصائيـات سـابقة لــ "الإدارة الذاتية".

ويعتبر نهـر عفرين مصدراً مهاًم للمياه 
في المنطقـة، ويبلـغ طولـه حـوالي 149 
كيلومتراً، إضافـة إلى وجـود عـدد مـن 

والينابيع. الجـداول 
وتشـتهر المنطقـة بأشـجار مثمـرة مـن 
والمشـمش  والتفـاح  السـفرجل  أهمهـا 
والجوز واللوز والفسـتق الحلبـي والتين، 
إضافـة إلى شـجرة الرمـان التـي تحتـل 
مرتبـة متقدمـة في إنتاج سـوريا، إذ تبلغ 
مسـاحة زراعتها حـوالي 18 ألـف دونم، 
وبلـغ عدد أشـجارها في 2011 نحو 720 
ألـف شـجرة تنتـج حـوالي 14400 طن، 
بحسـب مـا قالـه معـاون رئيـس دائـرة 
زراعـة “عفريـن”، أحمـد عبـاس، لموقـع 

“حلـب” في تشريـن الثـاني 2011.
معظـم  فيغطـي  الزيتـون  شـجر  أمـا 
هـذه  احتلـت  إذ  الزراعيـة،  المسـاحات 
الزراعـة المرتبـة الأولى في المنطقـة، مـن 
إلى  وتحولهـا  والإنتـاج  المسـاحة  حيـث 
وبحسـب  للأهـالي،  رئيسي  مصـدر 
أشـجار  عـدد  يبلـغ  الذاتيـة"  "الإدارة 
شـجرة،  مليـون   18 حـوالي  الزيتـون 
وتصـل كمية إنتـاج الزيـت إلى 270 ألف 
طـن في الأعـوام المثمرة، ويحتـل الزيتون 
الأسـواق  في  مميـزة  مكانـة  العفرينـي 

المجـاورة. والـدول  المحليـة 
كام توجد في المنطقـة 250 معصرة زيت 
زيتون، ومعامل وورشـات إنتـاج صابون 
الغـار ومعمـل كونرسوة ومعمـل تعبئة 
مياه، وثالث مصاف للنفـط وحوالي 20 

للأحجار. مقلعًا 

دوامة إشاعات في دمشق..

 إلغاء احتياط أم إلغاء عقوبات؟
عنب بلدي - دمشق

التصديـق  دوامـة  في  السـوريون  دخـل 
والتكذيـب لإشـاعات مـن مصـادر مختلفة، 
إعلامية وأخرى شـبه رسـمية، حول مسـألة 
إلغـاء سـحب الاحتيـاط للخدمة العسـكرية.

أخبـار  المـاضي  الأسـبوع  خالل  انتشرت 
وتسـجيلات عبر مواقـع التواصل الاجتماعي، 
أطلقـت العنان للناشـطين والشـباب للتأويل 
والتفسير، إذ ظهـر الإعلامي المـوالي للنظام 
شـادي حلـوة، الذي اشـتهر مؤخـرًا بنشر ما 
سامه "تسريبـات" عبر صفحتـه في "فيس 
بـوك"، ليبشر الشـباب بـأن لديه أخبـارًا من 
طلبـات  بإلغـاء  تفيـد  "موثوقـة"  مصـادر 
الاحتيـاط، ليعـود بعـد يومني مـن ظهـوره 

الأول وينفـي مـا قاله. 
يقـول محمـد )37 عامًـا( وهـو شـاب مـن 
دمشـق دعـي إلى الخدمـة الاحتياطيـة منـذ 
ثلاثـة أشـهر ولم يلتحق حتـى الآن، "أخبرني 
جـاري أنه رأى اسـمي على لائحـة المطلوبين 
للخدمـة في شـعبة التجنيد، ومـن يومها وأنا 
أعيـش مثـل الهاربني مـن وجـه القانـون، 
فأتجنـب المـرور أمـام الحواجـز، ومراجعـة 
دوائـر الدولـة، وعند شكي بأن تكـون إحدى 

السـيارات القادمـة إلى حينـا دوريـة لأخـذ 
للاختباء".  أضطـر  المطلوبني، 

منذ عام 2014، بدأ النظام السـوري بإرسـال 
دعـوات احتياطية للشـبان الذيـن لم تتجاوز 
إلى  البعـض  دفـع  مـا  عامًـا،   42 أعمارهـم 
مغـادرة سـوريا عـن طريـق "التهريب"، في 
حـال وجـود تعميم لأسامئهم عىل المداخل 
الحدوديـة، أو المغادرة بشـكل نظامـي قبل أن 

يتـم تعميم أسامئهم. 
يضيـف محمـد، الـذي تحفـظ عىل اسـمه 
الكامـل، "نصحنـي بعـض أصدقـائي بدفـع 
مبلـغ مـن المـال لأحـد الضبـاط النافذين في 
شـعبة التجنيد، لسـحب اسـمي من اللائحة، 
وفعاًل دفعـت مبلـغ مليـون ليرة سـورية 
اسـتدنتها  أمريكي(،  دولار  ألفـي  )نحـو 
مـن والـد زوجتـي، لضابط عـن طريـق أحد 
حجّابـه، وتأكـدت مـن اللائحـة بـأن اسـمي 
بـات غير موجـود، لأفاجـأ بعد حوالي شـهر 
بتبليـغ مـن قبـل أحـد عنـاصر الشرطـة إلى 
خدمـة  إلى  دعـوتي  يتضمـن  أهلي  منـزل 

الاحتيـاط".
صفحـات  تتداولهـا  التـي  الأنبـاء  وعـن 
التواصـل  مواقـع  في  إخباريـة  وشـبكات 
الاجتماعـي يقـول محمـد، "لم تعد لـدي ثقة 
بـكلام أحـد، فـإذا لم يصـدر قرار أو مرسـوم 

أصـدق". لـن  الاحتيـاط،  بإلغـاء  رسـمي 
بعـض الشـباب المطلوبني للاحتيـاط وثقوا 
بهـذه الأنبـاء وتوجهـوا إلى شـعبة التجنيـد 
حولـوا  أنهـم  إلا  تطبيقهـا،  مـن  ليتأكـدوا 
مبـاشرة إلى الشرطـة العسـكرية، لتقتادهم 
إلى معسـكر الدريـج لإقامـة دورة تدريبيـة، 

ثـم فـرزوا إلى قطعهـم العسـكرية.

مرسوم العفو ودعوات للعودة 
بعـد إشـاعات عن صـدور عفو عـام قريب، 
عـن  والمنشـقين  للنظـام،  المعارضني  عـن 
 "18 المرسـوم "رقـم  قـوات الأسـد، صـدر 
تشريـن  مـن   10 في  النظـام،  رئيـس  مـن 
الأول الحـالي، بمنـح عفـو عام عـن جرائم 
الفـرار الداخلي والخارجـي، مـن الخدمـة 

والاحتياطيـة.  الإلزاميـة 
منـح  وقـف  مـع  المرسـوم  صـدور  تزامـن 
سـنوات  لمسـتنفدي  الاسـتثنائية  الـدورة 
الرسـوب في الجامعات، وبالتـالي اضطرار 
إذ  الإلزاميـة،  بالخدمـة  للالتحـاق  هـؤلاء 
بالإضافـة  التأجيـل،  بإمكانهـم  يعـد  لم 
السـوريين  للاجئني  روسـية  دعـوات  إلى 
تأييـد دولي،  بالعـودة، بسـعيها إلى حشـد 
مـن  الـدولي  المجتمـع  تخليـص  هدفـه 
مقابـل  السـوريين  اللاجئني  “عـبء” 

اشتراك كربى دول العالم في إعـادة إعمار 
سـوريا. 

مجلـس  أعضـاء  مـن  مطالبـات  وعلـت 
التواصـل  شـعب، وناشـطين عرب وسـائل 
وكان  الاحتيـاط،  بإلغـاء  الاجتماعـي 
الشـعب  مجلـس  عضـو  نقلـه  مـا  آخرهـا 
نبيـل صالـح، عام تمـت مناقشـته تحـت 
قبـة البرلمـان، ناقاًل عـن وزيـر الدفـاع في 
حكومـة النظـام، علي أيـوب، حديثـه عـن 
دراسـة إمكانيـة تسريـح دورات الاحتيـاط 

بأحـد.  الاحتفـاظ  عـدم  مـع 
أيـوب،  تصريـح  إعالم  وسـائل  وتناقلـت 
إمكانيـة  سـوى  جديـدًا  يحمـل  لم  الـذي 
أمـا دعـوة  الـدورات الاحتياطيـة،  تسريـح 
يـأت  فلـم  الاحتياطيـة،  للخدمـة  الشـبان 
عىل ذكرها سـواء بالإلغاء أو عدمـه، تاركًا 

للتفسيرات. مفتوحًـا  البـاب 
بني مصـدق ومكـذب  السـوريون  ويبقـى 
للأخبـار التي تـروج لها بعض الشـخصيات 
النافـذة في النظـام، رغم تأكيـد القانونيين 
أن الإلغـاء يقترص عىل العقوبـة والدعوى 
عـن  التخلـف  عـن  الناجمـة  القضائيـة 
تنفيـذًا  الاحتياطيـة،  بالخدمـة  الالتحـاق 
إلغـاءً  وليـس  الأخير،  العفـو  لمرسـوم 

الاحتيـاط.  لدعـوات 

"القرار ظالم، ولكن خوفًا سنعطيهم ما يريدون...الناس لم تعترض"، هذا ما قاله أحد فلاحي ناحية راجو شمال 
غربي عفرين في ريف حلب الشمالي، تعليقًا على قرار للمجلس المحلي في المنطقة يحدد فيه نسبة فرضها على 

محصول الزيتون الخاص بفلاحي المنطقة.

مزارع الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي - 2018 )عنب بلدي( 
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السويداء – نور نادر

وجـاءت فكـرة المبـادرة نتيجة ما عايشـه الأهالي 
والأطفـال من فقد ومشـاهد قتـل ولحظات رعب 
وخـوف خالل المجزرة، وبحسـب ما قالـت إحدى 
المسـاهمات فيها لعنب بلدي فإن المجتمع بشـكل 
عـام يتجاهـل الأثر النفسي لهـذه الحـوادث، وما 
يتبعه من فشـل بالاسـتمرار في الحيـاة إذا لم تتم 
المسـاعدة على كسـب المرونة النفسـية والخروج 

مـن الصدمات بأقل الخسـائر النفسـية الممكنة.
وتقـول المسـاهمة )طلبـت عـدم ذكـر اسـمها( 
إن فريقهـا يتطلـع أن تكـون المبـادرة أنموذجًـا 
للتكافـل الاجتماعـي والعمل التطوعـي التعاوني 
والرصاع  التنافـس  عـن  بعيـدًا  اللامشروط، 

والشـخصنة.

رد فعل إيجابي
إحـدى المدرسـات في قريـة المتونـة، والتـي تـم 
اسـتهدافها في المبـادرة، أوضحت لعنـب بلدي أن 
الأطفـال تحسـنوًا دراسـيًا بعد جلسـات التفريغ 

والتعليـم عىل تجـاوز الصدمات.
وقالـت إن الأطفـال في بدايـة العـام كان يطغـى 
عليهـم العنـف تجاه بعضهـم والميول إلى الكسـل 
والشرود، لكن ومع الجلسـات تحسـنت إرادتهم، 
ثقتهـم  كسـب  النفيس  الفريـق  واسـتطاع 
ومحبتهـم مـا شـكل لـدى الأطفـال دافعًـا لبذل 
قصارى جهدهـم في تقديم الفـرح للفريق كنوع 

مـن رد الجميـل، بحسـب المدرّسـة.
ويقسـم فريق المبادرة نشـاطاته إلى مجموعات، 
وشـكل الطالب في كليـة التربيـة فريقًـا للدعم 
النفيس لتغطيـة احتياجـات الأطفـال في ثالث 

مـدن هي شـهبا وصلخـد والسـويداء.
المجموعـات أسامء خاصـة بهـا كــ  وحملـت 
زهـر  "مجموعـة  الحيـاة"،  لحـن  "مجموعـة 
اللـوز". و"زهـر  الرمـان"  "زهـر  الإنسـانية"، 

إن  المبـادرة  في  المشـاركين  الطالب  أحـد  وقـال 
الهـدف منها يـأتي أيضًا لربط الجامعـة وكوادرها 
بالمجتمـع واحتياجاته النفسـية في ظـل الأزمة، 
إلى جانب مشـاركة الكـوادر المتطوعـة في العمل 

عىل البرنامـج النفيس والتعليمـي المتخصـص 
لتقديـم خدمـات نفسـية وتعليمية.

تشبيك مع الجمعيات المحلية 
واجـه فريـق المبـادرة صعوبـة في آليـة دخـول 
تحتـاج  كونهـا  الشرقـي،  الريـف  مـدارس 
الطالب  بني  للدخـول  ورخصـة  موافقـة  إلى 

احتياجاتهـم. عىل  والوقـوف 
مـع  التشـبيك  مـن  بـد  لا  كان  لذلـك  ونتيجـة 
الجمعيـات المحليـة عىل الأرض، والمنتشرة في 
معظـم مناطـق المحافظة، وبحسـب المسـاهمة 
في المبـادرة عمـل الفريـق في مدينة السـويداء 
مـع جمعيـة "تنميـة المجتمـع- لجنـة تطويـر 
الـذات"، وأنجـزت المرحلـة الأولى مـن المبـادرة 

مـع 50 طفاًل.
العلاقـات  "دائـرة  مـع  التعـاون  تـم  كام 
وتنفيـذ  الطفـل"،  حمايـة  قسـم  المسـكونية- 
نشـاط مشترك في الأيام الماضيـة، وإلى جانب 
ذلـك تم التعـاون مـع جمعيـة "بيتي أنـا بيتك" 
بتقديـم أجـور نقـل الأطفـال خالل الأسـبوع 

الأولى. المرحلـة  مـن  الأخير 
يومًـا،   20 قرابـة  السـابق  النشـاط  واسـتمر 
وبحسـب المسـاهمة طبُـق خلالـه برنامـج دعم 
نفيس شـمل أنشـطة نفسـية موجهـة، وكان 
والتشـخيص  الانفعـالي  التفريـغ  هـو  الهـدف 
الأطفـال  وتهيئـة  معلومـات  وسرب  الأولي، 
للمدرسـة، أمـا المرحلـة الثانيـة فشـملت عـددًا 
أكرب مـن الأطفـال المتضرريـن، مـع اسـتمرار 

الأولى. المرحلـة  لأطفـال  المسـاعدة 
رحلـة  أن  المبـادرة  في  المسـاهمة  وأوضحـت 
الدعـم النفيس في صلخـد بدأت بجلسـة كسر 
النفيس  بالدعـم  المتدربني  وتعريـف  الجليـد 
والفئـة الموجـه لهـا ومكانها وزمانهـا، ونموذج 
)انظـروا، اسـتمعوا، اربطـوا(، وتطبيقـه عمليًا 

مـن خالل تقنيـات لعـب الأدوار.
وأشـارت إلى أنـه تـم "بنـاء الألفـة وتوضيـح 
وتطبيقهـا  الفعالـة  التواصـل  مهـارات  نقـاط 
بشـكل عملي، بالإضافـة لمعرفـة ما يجـب وما 
لا يجـب في جلسـات الدعم النفيس، بالإضافة 

لأدوار المعلـم في الدعـم النفيس".

تقارير المراسلين

لم يتحسن الواقع المعيشي بالنسبة للسكان في ريف حمص الشمالي، بعد دخول المنطقة في برنامح “المصالحات” مع قوات الأسد بوصاية 
روسية، رغم مرور ما يقارب ستة أشهر على توقيع الاتفاق.

بعد سيطرة الأسد 
ريف حمص بدون مساعدات

"دعاة حياة سنبقى".. 

مبادرة لدعم الأسر نفسيًا بعد هجوم السويداء  

حمص – عروة المنذر

وبالعكـس، كانـت أولى أولويـات الدوائر 
المنطقـة،  إلى  عـادت  التـي  الحكوميـة 
تحصيل الرسـوم المتراكمة على المواطنين، 
وهمهـا الأكبر ضبـط أكبر قـدر ممكن 
مـن المخالفـات لتحصيـل أكثر مـا يمكن 
مـن سـكان المنطقـة، الأمـر الـذي شـكل 
صدمة لدى السـكان، وتسـبب بانخفاض 

المسـتوى المعييش بشـكل ملحوظ.
ومـا زاد الأمـر تعقيـدًا، انقطـاع قوافـل 
الإغاثـة المقدمـة من برنامج الأمـن الغذائي 
العالمـي عن طريق الهلال الأحمر السـوري 
عـن المنطقـة بشـكل كامـل، بالتزامن مع 
خـروج قـوات المعارضـة مـن المنطقة إلى 
شامل غربي سـوريا في محافظـة إدلب، 
ودخـول قوات النظام ومؤسسـاته المنطقة 

التـي كانت محـاصرة منذ سـنين.

قوافل منتظمة رغم الحصار
لم تنقطـع قوافـل الإغاثة عن سـكان ريف 
القـرار  الشاملي، منـذ صـدور  حمـص 
الأممـي رقـم 2254، وعلى الرغـم مـن 
محاولات قوات الأسـد المسـتميتة لأكثر من 
70 يومًـا عرقلة وصـول القافالت، كانت 
تصـل في موعدهـا وفي أحـوال أخـرى 
متأخـرة بضعـة أيـام لا أكثر، ولكـن بعد 
سـيطرة قوات الأسـد لم تدخل سوى قافلة 
واحـدة كان موعد دخولها خلال جلسـات 
المفاوضـات، وتـم تأخيرهـا إلى حين فتح 

الدولي. الطريـق 
الهالل  وقـال أحـد الإداريني في فـرع 
الأحمـر السـوري في حمـص، طلـب عدم 

ذكـر اسـمه، لعنب بلـدي، إنه على الرغم 
من التقاريـر التي تصل من شُـعب الهلال 
الأحمـر في ريـف حمـص الشاملي عـن 
إدارة  ترفـض  المعييش،  الوضـع  تـردي 
الفرع إرسـال قافلة إغاثة للسـكان في تلك 

. لمنطقة ا
قبل سـتة أشـهر، كان إرسـال قافلة إغاثة 
يتطلـب أكثر مـن أربـع موافقـات أمنية 
للسامح لنا بالدخـول الى المنطقـة، ورغم 
خطـورة الطريـق ووعورته كانـت القوافل 
تصل بشـكل شبه منتظم، بحسـب الإداري 
في الهالل الأحمـر، “أمـا الآن فأصبحنـا 
قادريـن على الدخول الى المنطقة بشـكل 
آمـن وسـلس، لكن الفـرع يرفض إرسـال 

أي قافلـة إلى المنطقة”.
وأشـار الإداري إلى أن “أسـباباً طائفيـة” 
قـد تكـون وراء هـذا التقصير، إذ تـوزع 
المخصصـات على بعـض المناطق بشـكل 
منتظـم رغـم عـدم حاجتها، وهـو مؤشر 
على  الأمنيـة  الأجهـزة  سـيطرة  على 

مفاصـل القـرار في المنظمـة.

كتم صوت المنطقة
على الرغم من قلـة دعم المجالـس المحلية 
التـي كانـت تعمـل على تنظيـم المنطقة 
إبـان سـيطرة المعارضـة على المنطقـة، إلا 
أنهـا كانـت صـوت الشـارع أمام وسـائل 
الإعالم، وجهـةً شـبه رسـمية تنقـل مـا 
يعانيـه سـكان المنطقـة إلى وكالات الأمـم 
المتحـدة، وبدخـول حكومـة النظـام إلى 
المنطقـة حلـت المجالـس المحلية نفسـها.

وقـال أحمـد، وهـو أحـد سـكان مدينـة 
تلبيسـة، لعنب بلـدي، إن المجالـس المحلية 

خالل سـيطرة قـوات المعارضـة قامـت 
بتمثيـل السـكان بشـكل جيـد، إذ كانـت 
معنية بإيصـال صوت الأهـالي ومخاطبة 
الجهـات المعنيـة بالشـأن السـوري، أمـا 
المجلـس المشـكل حديثـًا فال يقـوم بـأي 
عمـل خـارج إطـار المصلحـة الشـخصية 
لأعضائه، ولاسـتقبال “الوفـود الحكومية 

لا أكثر”.
وأضـاف أن أعضاء مجلـس المدينة الحالي 
“كلهم مـن خلفية حزبية، كانوا يعيشـون 

خـارج المنطقـة وهمهـم الرئيسي إرضاء 
قياداتهـم لا الوقـوف على معاناة سـكان 
وضعهـم  تحسني  ومحاولـة  المنطقـة 

لمعيشي”. ا
وفي تصريـح لأحـد المقربني مـن رئيس 
شـعبة الهلال الأحمـر في مدينة الرستن، 
رفض ذكر اسـمه لـدواع أمنيـة، قال لعنب 
بلـدي، إن الشـعبة تقـوم بواجبها بشـكل 
كامـل من مسـوحات وإحصائيـات، ولكن 
الفـرع في حمـص لا يتجاوب مـع طلبات 

الشُـعب التابعـة لـه في المنطقـة، بحجـة 
المؤسسـات  مـن  مخدمـة  المنطقـة  “أن 

الحكومية”.
التـي  السـيئة  المعيشـية  الحالـة  وتبقـى 
يعيشـها الأهـالي، وقلـة حيلتهم، وسـوء 
الإمكانيـة وارتفـاع معـدلات البطالـة، هي 
المقيـاس الوحيد لحاجة السـكان بالمنطقة 
للمسـاعدات الإنسـانية، ولكـن مـع غياب 
تلـك المسـاعدات باتـت المقاييـس مختلفة 

تمامًـا عام كانـت عليه.

بعد الهجمات التي استهدفت السويداء من قبل تنظيم "الدولة"، في تموز الماضي، أطلق عدد من أساتذة وطلبة خريجين من قسم
 الإرشاد النفسي وعلم النفس في كلية التربية في المدينة مبادرة تطوعية تهدف لدعم أسر القرى الشرقية في المحافظة 

تحت مسمى "دعاة حياة سنبقى".

قافلة مساعدات للصليب الأحمر تدخل إلى ريف حمص الشمالي )الجسر(
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جلسة لمؤتمر إعادة الإعمار في ريف حلب الشمالي - تشرين الأول 2018 )لجنة إعادة الاستقرار(

بحضور تركي.. 

أول مؤتمر لإعادة الإعمار في ريف حلب

عنب بلدي - ريف حلب 

جـاء المؤتمـر، الثلاثـاء 24 مـن تشرين 
إعامر  "إعـادة  عنـوان  تحـت  الأول، 
متطلبـات  بني  السـوري  الشامل 
وحضرتـه  والتحديـات"،  المرحلـة 
حلـب  ريفـي  في  المحليـة  المجالـس 
عـن  وممثلـون  والشرقـي،  الشاملي 
الحـرة،  السـوريين  المهندسني  نقابـة 

الأتـراك. عـن  وممثلـون 
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
حلب أن المؤتمر اسـتعرض الـدور الذي 
يلعبـه ملـف إعـادة الإعامر في رسـم 

ملامـح البالد مـن جميـع النواحي.
ونقـل عـن القائمني عليـه أنه رسـالة 

سياسـية إلى المجتمـع الـدولي، تهدف 
مناطـق  على  الضـوء  تسـليط  إلى 
الإعامر  إعـادة  وضرورة  المعارضـة 
فيهـا، وربـط ذلـك بحتميـة الانتقـال 
السـياسي، وفق معايير وقـرارات الأمم 

المتحـدة.
رئيس "لجنـة إعادة الاسـتقرار"، منذر 
سالل، قال لعنـب بلـدي إن الهدف من 
المؤتمـر ينطلـق مـن نقطتني، الأولى 
كونه رسـالة سياسـية للـدول الصديقة 
للشـعب السـوري تدعوهم لعـدم البدء 
بمرحلـة إعـادة الإعامر إلا بعـد إزالـة 
السـبب الـذي قامـت مـن أجلـه الثورة 

السورية.
بالمخرجـات،  تتعلـق  الثانيـة  والنقطـة 

تضمنـت  أنهـا  سالل  وأضـاف 
التجهيـز لتلـك المرحلة، ولإعـداد نماذج 
عليهـا  التـدرب  يتـم  وإحصائيـات 
مسـتقبلً، "كي نكـون جاهزيـن فيام 
لـو بـدأ العمـل بإعـادة الإعامر بعـد 

سـوريا". في  السـياسي  الحـل 

ستة محاور
ركـز  المؤتمـر،  انعقـاد  أثنـاء  وفي 
القائمـون عليـه على مفهـوم الإعامر 
وظهـور المصطلـح، وقطاعـات إعـادة 
الإعامر، والواقـع السـوري السـياسي 
اعامر  إعـادة  الدوليـة مـن  والمواقـف 

سـوريا.
المتطلبـات  بني  الواقـع  إلى  إضافـةً 

والتحديـات، ومصـادر التمويـل لإعادة 
الإعامر )داخلي، خارجـي(، ومـا تـم 

إنجـازه وتصـور مـا يجـب إنجـازه.
باسـتثمارات  بـدأت  تركيـا  وكانـت 
"ضخمـة" في ريـف حلـب الشاملي، 
الكهربـاء  أوصلـت  شركـة  آخرهـا 
دام  انقطـاع  بعـد  اعـزاز،  مدينـة  إلى 
الـذي  المرشوع  ويعتبر  لسـنوات، 
نفذتـه الأكبر مـن نوعـه في المنطقـة، 
اسـتنادًا لحاجة الأهـالي في ريف حلب 

للكهربـاء.
ولا يمكـن فصل الواقع الاسـتثماري في 
ريـف حلب عـن ملف إعـادة الإعمار في 
سـوريا، والذي تحـاول تركيـا الدخول 
فيـه مـن بوابـة المـدن والبلـدات التـي 
دمرتهـا المعـارك ضـد تنظيـم "الدولـة 

الإسالمية" على طـول حدودها.
في  وجودهـا  تثبيـت  إلى  وتسـعى 
أعلنـت  بمشـاريع  اقتصاديـًا  المنطقـة 
عنهـا رسـميًا، وأخـرى بـدأت تنفيذهـا 

مختلفـة. بآليـات  خاصـة  شركات 
الدراسـات  مكتـب  رئيـس  وأوضـح 
إعـادة  "لجنـة  في  والأبحـاث 
النبـي،  الاسـتقرار"، عمـرو عبـد رب 
ورشـات  نتيجـة  جـاء  المؤتمـر  أن 
مكتـب  بهـا  قـام  سـابقة  ودراسـات 

لدراسـات. ا
وقـال لعنـب بلـدي إنـه الحديـث في 
مصطلـح  ظهـور  عـن  دار  المؤتمـر 
إعـادة الإعامر بعد الحـرب الأهلية في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكيفيـة 
الحـرب  اسـتخدامه فيام بعـد عقـب 
العالميـة الثانيـة، انتهـاءً بمرحلة إعادة 
الحديـث  وبـدء  سـوريا  في  الإعامر 

عنهـا منـذ قرابـة ثالث سـنوات.
أن  اللجنـة  في  المسـؤول  وأضـاف 
كسـب  يحـاول  السـوري  النظـام 
لنفسـه  للترويـج  السياسـية  الأمـور 
ليعـزز شرعيتـه لهـذا الملـف، لافتاً إلى 
لهـذه  السـورية جاهـزة  المعارضـة  أن 

العمـل عليهـا قـدر  المرحلـة وتحـاول 
الإمـكان.

بعـدة  الإعامر  إعـادة  ملـف  ويمـر 
البلـدان،  في  الكـوارث  بعـد  مراحـل 
وتحـدث عنهـا المسـؤول وفي مقدمتها 
التعـافي المبكـر، والـذي يعتمـد على 
السـياسي  الشـق  في  عنـاصر  ثلاثـة 

والاقتصـادي. والاجتماعـي 
وأوضـح أن تكامـل العنـاصر المذكورة 
والإحاطـة بجميـع آثار الحرب سـتكون 
ركيـزة لجمـع البيانـات والإحصائيات، 

وصـولً للبـدء بالمرحلة على الأرض.

من هي لجنة "إعادة الاستقرار"؟
وتأسسـت اللجنـة بقـرار مـن مجلـس 
محافظة حلـب "الحـرة"، مطلع كانون 
الأول مـن عـام 2015، وبالتزامـن مـع 
عمليـة "درع الفـرات" التـي أطلقتهـا 
تركيـا و"الجيش الحـر" في ريف حلب 

. حينها
هـي:  مكاتـب  عـدة  مـن  وتتكـون 
والطبـي  والتعليمـي  الهنـدسي 

. ني نـو لقا ا و
إضافـة إلى مكتـب الدراسـات والإعالم، 
ومن أولويات عملهـا في المناطق المحررة، 
المجالـس  عمـل  إطالق  في  المسـاعدة 
المحليـة وتفعيلهـا، أو الإسـهام في إعادة 
تشـكيلها في حال لم تكن موجـودة، بما 
يكفل تمثيـل جميع الشرائـح الاجتماعية 

الموجودة. والدينيـة 
وبحسـب المسـؤولين فيهـا، تهـدف في 
عملهـا إلى إعـداد تقييامت ودراسـات 
والإسـعافية  الملحـة  الحاجـات  حـول 
للمـدن والقـرى والمراكز السـكنية التي 
تـم تحريرها مـن تنظيـم "الدولة" في 

الشاملي والشرقي. ريفـي حلـب 
الاسـتقرار"  "إعـادة  لجنـة  تعمـل 
بتعـاون وثيـق مـع الحكومـة التركية، 
ممثلـة بـوزارة الخارجيـة، وكذلـك مع 

الأخـرى. المانحـة  الجهـات 

أخترين مدينة  في  الاستقرار"  إعادة  "لجنة  أقامته  الإعمار  لإعادة  مؤتمر  أول  انعقاد  الشمالي  حلب  ريف  شهد 
كلس. ولاية  من  تركية  شخصيات  بحضور 

عنب بلدي - محمد حمص

يقطع سـامي مسـافة لا تقـل عـن 40 كيلومتراً 
ليحرض مبـاراة كـرة قدم عىل ملعب سـداسي 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  كفرنبـل  بلـدة  في 
ويجلـس مـع الجمهـور متابعًـا بشـغف وكأنها 
كأس  في  بالده  لمنتخـب  مصيريـة  مواجهـة 
العالم، ذات الشـغف وذات الفضـول وذات الدافع 
الـذي يحركه بالهتـاف عند كل فرصـة ضائعة أو 

كل هـدف.

مـا إن خبـا هديـر الطائـرات، وعـاد الاسـتقرار 
لمنطقـة يقطـن فيهـا أكثر مـن ثلاثـة ملايني 
نسـمة شامل غربي سـوريا، حتى عادت الحركة 
المتوزعـة عىل طـول  الخرض  المسـتطيلات  في 
محافظة إدلـب، وعادت الدوريـات المحلية في تلك 
الملاعـب، مـع تفـاوت حجـم الـدوري المحلي من 
ملعـب لملعـب بحسـب الجهـة الراعيـة والمنظمة.

يتحلـق الجماهير بمحيـط السـياج المسـتطيل، 
ويهتفـون في كل لحظـة ويصرخـون عنـد كل 
فرصـة، يقول عقبـة البكور، وهو أحـد اللاعبين 
في فريـق في بلـدة تلمنـس، إنـه في مواجهـة 
نهائيـة كانـت قبل منتصف شـهر تشريـن الأول 
الحـالي، حرض أكثر مـن تسـعة آلاف مشـجع 

النعمان. لمتابعتهـا في معـرة 
اللعبة بسـيطة وملابس الفرق المشـاركة بسيطة 
ودكة البـدلاء والتدريـب كذلك، لا تعقيـدات فيها 
إن  يقـول  سـامي  ولكـن  انتقـالات،  سـوق  ولا 
هنـاك سـوق انتقـالات ينتقـل فيـه اللاعـب من 
فريـق إلى فريق بسـبب خالف أو اصطـدام مع 

فريقـه، هذه هـي التكلفـة الماديـة فقط.
ويضيـف عقبـة، في كل ملعـب سـداسي هنـاك 
دوري، خاصـةً إذا كان الملعـب جديدًا، بما يضمن 
الدعايـة للمنشـأة الجديـدة واسـتقطاب الفـرق 

للمشـاركة بالـدوري الخـاص بها.

الحضور والدوريات 
الحضـور يختلف من ملعـب لملعب، وفـق عقبة، 
فيهـا  يوجـد  لا  بلـدة ككفرنبـل  أن  إلى  مشيراً 
سـوى ثلاثـة ملاعـب، الأمر الـذي يكـون عاملً 
في زيـادة نسـبة الجماهير في كل ملعب، بينما 
يوجـد في مدينـة معـرة النعامن عـدد كبير من 
الملاعـب، ما يعنـي أن المتابعني يتفرقـون بينها 
بحسـب توزع الفـرق التـي يشـجعونها، وغالبًا 
مـا يكـون الجماهير أقربـاء وأصدقـاء أعضاء 

المشـارك. الفريق 
يقـول عقبة، إن الإقبـال بدأ يأخـذ منحى تجاريًا 
بعد دخول محالت وشركات الإنترنت في المنطقة، 

وإنشـاء فرق باسـمها، ما يكفل الترويـج لها من 
خلال تلـك الدوريات.

تسـتقطب هـذه الشركات الصغيرة اللاعبين من 
خلال الرواتـب الشـهرية والتجهيـزات الجيدة، ما 
يضمن لهـا الفوز بالبطولات المحليـة في المنطقة.

وهنـاك فـرق مكونـة مـن أصدقـاء فيام بينهم، 
يشـاركون بالبطـولات بهـدف التسـلية لا أكثر، 
وغالبًـا ما تكـون لهذه الفـرق قاعـدة جماهيرية 
مـن الحـي أو البلـدة التـي تنتمـي إليهـا، كما هو 
الحـال في الفريق الـذي يلعب له عقبـة، وفق قوله.

بطولات رياضية منظمة
التـي تقـام في  المحليـة  البطـولات  بعيـدًا عـن 
"الاتحـاد  أقـام  المصغـرة،  السداسـية  الملاعـب 
السـوري لكرة القدم" التابع لـ"الهيئة السـورية 
للرياضـة والشـباب" عـدة بطولات في الشامل 
الشاملي،  حلـب  ريـف  ومناطـق  السـوري 
بالإضافـة إلى بعـض البطـولات التـي تنظمهـا 

المنطقـة. المحليـة في  المجالـس 
بطولـة  منافسـات  المـاضي،  آب  في  وأقيمـت، 
الشـهداء"  "كأس  مسـمى  تحـت  القـدم  بكـرة 
)بطولـة مـارع الكرويـة( بمشـاركة 12 ناديـًا، 
والتـي تهـدف لدعم الشـباب نفسـيًا في الداخل، 
وفـق مـا قـال المديـر التنفيـذي لوحدة تنسـيق 

الدعـم، محمـد حسـنو، لعنـب بلـدي.
كما أطلـق "الاتحـاد" برعايـة الجمعيـة الطبية 
السـورية الأمريكيـة )سـامز( بطولـة للنخبـة 
الكروية باسـم "بطولة الشـهيد حسن الأعرج"، 
التـي تعترب الأولى من نوعها بمشـاركة منظمة 
فريقًـا في   11 الطبـي، وتشـمل  العمـل  تدعـم 

محافظتـي إدلـب وحماة.
كام نظـم المكتـب الريـاضي، التابـع للمجلـس 
المحلي لمدينـة صـوران في ريف حلب الشاملي 
بطولـة أخـرى في كـرة القـدم، بـدأت فعاليتها، 
مطلع الشـهر الحالي، واسـتمرت ثلاثة أسـابيع 
بمشـاركة 12 ناديـًا رياضيًـا من المدينـة والقرى 

المحيطـة بهـا تحـت اسـم دوري "المحبة".
ومام أسـهم في تعزيـز الأنشـطة الرياضيـة، 
الشاملي  حلـب  ريفـي  مناطـق  في  سـيما  لا 
والغـربي، دخـول الدعـم التركي لإنشـاء الملاعب 

المنطقـة. الرياضيـة في  والمنشـآت 
وعىل الرغـم مـن عـدد الدوريـات المنظمـة من 
قبـل مؤسسـات أو التـي يقيمهـا المشرفون على 
زال  الملاعـب في مناطـق شاملي سـوريا، مـا 
اللاعبـون الهـواة يعولـون على ارتقاء مسـتوى 
الرياضـة بشـكل أكبر، مـا يضمن لهم مشـاركة 
الاحتراف  صعيـد  عىل  نتائـج  ذات  فعليـة 

الريـاضي والخـروج إلى النـور.

هواة لا يغادرون عشقهم..

شغف الكرة في زمن الحرب
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دورات تدريبية مجانية تستهدف الشباب في سرمدا

عنب بلدي - إدلب

مـن  النـوع  هـذا  وجـود  ورغـم 
خالل  نشـطت  سـابقًا،  التدريبـات 
توجـه  بسـبب  الأخيرة  الأسـابيع 
المنطقـة نحو الاسـتقرار بعـد الاتفاق 
إدلـب،  بشـأن  الـروسي  التركي- 
النظـام  ومنـع  المـاضي،  أيلـول  في 
السـوري مـن شـن عمليـة عسـكرية 

المدينـة. في 
آخـر هـذه الـدورات كانـت في مدينة 

تعمـل  إذ  إدلـب،  ريـف  في  سرمـدا 
منظمتـا "غصـن الزيتون" و"فسـحة 
أمـل" على إقامـات دورات تدريبيـة 
فئـة  تسـتهدف  المحلي  المجلـس  في 
16 و36 عامًـا بهـدف  الشـباب بني 

. تمكينهـم
مصطفـى  المحلي،  المجلـس  عضـو 
منظمـة  إن  قـال  الخطيـب،  يـاسر 
قبـل  أقامـت  الزيتـون"  "غصـن 
أسـبوعين، مرشوع تمكين المـرأة في 
المدينـة عـن طريـق إقامـة دورات في 

الصحافـة والإعالم واللغـة الإنكليزية 
للمختصـات  وأخـرى  للمبتدئـات 
الإسـعافات  في  دورات  إلى  إضافـة 
الـدورات  هـذه  أن  مضيفًـا  الأوليـة، 
جـزء من مرشوع مسـتمر لمدة سـتة 

مقبلـة. أشـهر 
أن  بلـدي  لعنـب  الخطيـب  وأضـاف 
عـن  أعلنـت  أمـل"  "فسـحة  منظمـة 
المجلـس  في  تعليميـة  دورات  إقامـة 
"حـزم  مرشوع  ضمـن  المحلي 
الذكـور  وتسـتهدف  الشـباب"  تعلـم 

الـدورات  هـذه  أن  مؤكـدًا  والإنـاث، 
مجانيـة ولا يدفـع المتـدرب أي قيمـة 
المنظمـة  تتكفـل  حني  في  ماليـة، 
مـن  اللوجسـتية  التجهيـزات  بكامـل 

ومعـدات. مدربني 
المجلـس  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
المحلي، محمـد ملحـوظ، إن الدورات 
المقامـة حاليـًا، هي دورات إسـعافات 
المـرضى  مـع  التعامـل  مثـل  أوليـة 
المصابني بجـروح أو جلطات بشـكل 
المستشـفى،  إلى  إسـعافهم  قبـل  أولي 

إضافـة إلى دورات تقييـم ومراقبة في 
الأعامل الإداريـة.

وأكـد ملحـوظ أن مدة الدورة خمسـة 
تشريـن  مـن   28 الأحـد  تبـدأ  أيـام، 
يوميًـا  أربـع سـاعات  الأول، بمعـدل 
بفترات صباحيـة وفترات مسـائية.

وتشـهد هـذه التدريبات إقبالً واسـعًا 
المدينـة والنازحني  أهـالي  مـن قبـل 
إليهـا، لمـا لهـا مـن دور في تمكينهـم 
وتطويـر مهاراتهـم ما يسـاعدهم في 

تأمني فـرص عمل.

تستمر المنظمات الفاعلة في الشمال السوري بإقامة عدد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، وتستهدف شريحة من الشباب 
من أجل تمكينهم وتهيئتهم للدخول في سوق العمل.

"سياسة تطفيش" 

في مخيم دير بلوط بريف حلب

عنب بلدي - خاص

يقطـن مخيـم ديـر بلـوط، الواقـع في 
منطقـة عفرين شاملي حلـب، نازحون 
مـن مناطـق جنـوبي دمشـق، هُجّـروا 
مـن  بعضهـم  الحـالي،  العـام  بدايـة 
ويعانـون  الفلسـطينيين،  اللاجئني 
أوضاعًـا إنسـانية سـيئة في ظـل سـوء 
للخيـام  السـيئة  والهيكليـة  الخدمـات 

القماشـية.
الناشـط عمار الميـداني، قـال في حديث 
"آفـاد"  منظمـة  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
مدعومـة بعنـاصر مـن الشرطـة الحـرة 
يـوم  المخيـم  اقتحمـوا  الشـام،  وفيلـق 
الخميـس، 18 من تشريـن الأول الحالي، 
وهدموا بعـض الخيـام وتوابعها، بحجة 
إهانـات  توجيـه  مـع  مخالفـات،  أنهـا 
مـن  الطـرد  عبـارات  تحمـل  للنازحني 

. لمخيم ا

تضييق ممنهج
الميداني أكّـد لعنب بلـدي أن إدارة المخيم 
بالتعـاون مـع الشرطـة الحـرة، تسـعى 
وطردهـم،  النازحني  على  للتضييـق 
مكيلـةً الاتهامات والشـتائم مـع التهديد 
باسـتخدام السالح في وجه المعترضين.

وبـدأ عنـاصر الشرطـة الحـرة بالتعاون 
مـع المنظمـة، في 18 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، بإزالـة المخالفـات مـن جانـب 
حمامـات  عـن  عبـارة  وهـي  الخيـام، 
وحفـر فنية خاصـة بالنازحني، وبعض 
الخيـام التـي تسـتعمل كغـرف للأطفال 
أو لأغـراض أخـرى، يضـاف إليها بعض 
تجنـب  التـي  الحجريـة  التصوينـات 

الأمطار. الغـرق مـن  الخيـام 
وكانـت "آفـاد" أبلغـت نازحـي المخيـم 
أسـمته  مـا  سـتزيل  بأنهـا  أيـام،  قبـل 
المخالفات، في إشـارة إلى بعـض الخيام 

صعبـة  أوضـاع  ظـل  في  والحمامـات، 
النازحـون. يعشـيها 

المخيـم  غـادر  الـذي  الميـداني،  يقـول 
مؤخـراً، إن عنـاصر المعارضـة ردوا على 
كل من عـارض إزالة المخالفـات، بقولهم 
"إذا مـو عاجبـك المخيـم اطلـع منـو"، 
وهـذه عبـارة تكـررت كثيراً في المخيم 
وأطلق ناشـطون في الشامل السـوري، 
وساًم يحمـل تلك العبـارة على وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي.
 

إزالة المخالفات لصالح النازحين
فيلـق  في  قيـادي  أوضـح  المقابـل  في 
اسـمه  عـن  الكشـف  )رفـض  الشـام 
عنـب  إلى  حديـث  في  أمنيـة(  لأسـباب 
كان  المخيـم  في  حصـل  مـا  أن  بلـدي، 
إزالـة للمخالفـات العشـوائية التي تضر 
وأنظمـة  معايير  بنـاء على  بالسـكان 
التركيـة  "آفـاد"  منظمـة  وضعتهـا 

سـابق. وقـت  في  للمخيـم 
جهـزت  "آفـاد"  إن  القيـادي  وقـال 
المخيـم في الفترة السـابقة بمـا يحتاج 
مـن شـبكات ميـاه وصرف صحـي، مع 
مـع  متناسـب  بشـكل  الخيـام  توزيـع 
أعـداد النازحني، كام أنشـأت حمامات 
خاصة على مسـافة مـن الخيـام وتعمل 
ما بوسـعها لتقديـم الخدمـات للنازحين 
بحسـب اسـتطاعتها ووفـق سياسـتها.

يضيـف القيـادي، والذي شـهد الحادثة 
الأخيرة في المخيـم، "بعـد فترة تمـت 
الحنفيـات،  وبعـض  الخزانـات  سرقـة 
وبـدأ كل شـخص ببنـاء حامم وخيمـة 
لم  وهـذا  بـه،  خاصـة  فنيـة  حُفَـر 
فصـل  دخـول  مـع  المنظمـة  يناسـب 
الشـتاء لمـا تتسـبب بـه مـن ضرر على 
الخيـام والصراع القائـم على التوسـع 

العشـوائي".
وتعطـي المنظمـة التركيـة خيمـة لـكل 

وترفـض  الأقـل،  أشـخاص على  سـتة 
عشـوائي  بشـكل  الفنيـة  الحفـر  بنـاء 
لمـا تتسـبب به مـن أمـراض وأوبئـة قد 
تهدد حيـاة النازحين، لا سـيما أن الحفر 
الفنيـة الجديدة تم بناؤهـا في الخيام أو 

بجوارهـا مبـاشرة، بحسـب المصـدر.
شـهدها  التـي  المخالفـات  كثرة  ومـع 
بلـوط،  ديـر  في  المحمديـة  مخيام 
التـي  المنظمـة  أمالك  على  والتعـدي 
أسسـت ومولـت المخيـم، أنـذرت "آفاد" 
السـكان بإزالـة جميـع المخالفـات وردم 
رغـم  الحجريـة،  والتصوينـات  الجـور 
رفـض الكثيريـن للأمـر واسـتمرار بناء 
إلى  البنـاء  مـواد  وإدخـال  المخالفـات 

المخيـم.
برفقـة  المنظمـة  دخلـت  ذلـك  وعقـب 
"الشرطـة الحـرة" وعناصر مـن "فيلق 
الشـام" لتنفيذ قرارها وإزالـة المخالفات، 
ولاقت بعـض المعارضني لتنفيـذ القرار 
والتعـرض لأفـراد المنظمـة، ما اسـتدعى 
الشرطـة للتدخـل وحل الخالف، منوهة 
إلى أن مـن لا يرغـب بسياسـتها فعليـه 
أن يجـد مكانـًا آخـر يناسـب طموحاته، 

للقيادي. وفقًـا 
المنظمـة  سياسـة  القيـادي  ويصـف 
وأنهـا  خاصـة  بالصحيحـة،  التركيـة 
جانـب  إلى  للمخيـم،  والمالكـة  الداعمـة 
منع انتشـار فـوضى السـكن والأمراض 

النازحني. صفـوف  بني 
عنـب بلـدي حاولـت التواصل مـع قائد 

الشرطـة الوطنيـة شامل حلـب، العميد 
عبـد الـرزاق أصالن، لاسـتيضاح الأمر، 
الإعالم  مـع  التواصـل  رفـض  لكنـه 

واعتـذر عـن عـدم الإجابـة.

الفلسطينيون.. لاجئون مرة أخرى
وجلهـم  المخيـم،  في  النازحـون  نظـم 
مـن الفلسـطينيين، اعتصامًـا للاحتجاج 
على تـردي أوضاعهـم المعيشـية، وفقًا 
لمجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي 

سـوريا.
النازحني  أن  إلى  المجموعـة  وأشـارت 
تحقيـق  حتـى  مسـتمرون  المعتصمني 
مطالبهـم مـن مسـاعدات إغاثيـة ومالية 
وطبيـة، إضافـة لتحسني الخدمات في 
المخيـم، كما اشـتكوا مـن أوضاع سـيئة 
صالحـة  ميـاه  توفـر  عـدم  إلى  تصـل 

للرشب، وغيـاب الخبـز لأيـام.
اعتصامهـم  في  الفلسـطينيون  وعبر 
عـن سـخطهم وغضبهم لغياب السـلطة 
والفصائـل  والمنظامت  الفلسـطينية 

مأسـاتهم. عـن  "أونـروا"  ومنظمـة 

الانتقال من المخيم
لأهـالي  الموجهـة  التهديـدات  تـزال  لا 
المخيـم قائمة حتى سـاعة إعـداد التقرير 
المخيـم  لسـكان  "آفـاد"  إنـذار  بعـد 
المجـاور بحملـة تفتيـش جديـدة، لإزالة 
كل المخالفـات والتضييق بشـكل أوسـع 
على النازحني الذيـن بـدؤوا يفكـرون 

بترك المخيـم والانتقـال إلى منـازل في 
بلـدات أخـرى.

وجـاءت فكـرة الانتقـال مـن المخيامت 
النازحني  التـي طالـت  الإهانـات  بعـد 
جانـب  إلى  السـابقة،  الأيـام  خالل 
التهديـد بالسالح ومحـاولات الاعتقـال 
لـكل مـن يعترض على الأوامـر، خاصة 
كانـت  أزيلـت  التـي  المخالفـات  وأن 

الخيـم. لسـكان  ضروريـة 
ويتبـع المخيـم بإدارتـه لمنظمـة "آفـاد" 
الحـرة"  "الشرطـة  وتتـولى  التركيـة، 
و"فيلق الشام" مسـؤولية حماية المنطقة، 
التابعـة لمنطقـة عفرين شاملي سـوريا.

واسـتقبلت منطقـة عفريـن في الأشـهر 
الغوطـة  مهجـري  مـن  الآلاف  الماضيـة 
بموجـب  دمشـق،  وجنـوبي  الشرقيـة 
اتفاقيـات الخـروج التي فرضتها روسـيا 

والنظـام السـوري.
دفعـات،  سـبع  في  المهجـرون  ووصـل 
خمـس منهـا إلى شاملي حلـب واثنتان 
إلى إدلـب، وتوزعوا في مخيمات أنشـئت 
مـن قبـل “الهالل الأحمـر” التركي في 
النواحـي التابعـة لعفريـن ومـن بينهـا 

جنديـرس وديربلـوط.
“منسـقو  نشرهـا  إحصائيـة  وبحسـب 
أيـار  الاسـتجابة شاملي سـوريا”، في 
المـاضي، بلغ عـدد المهجريـن من جنوبي 
شـخصًا،  و250  آلاف  تسـعة  دمشـق 
الشاملي  حلـب  ريـف  على  توزعـوا 

إدلـب ومحافظـة 

يتعرض مخيم المحمدية في بلدة دير بلوط 
بريف عفرين شمالي حلب، لضغوطات واسعة 

من إدارة المخيم ممثلة بمنظمة "آفاد" التركية 
وفصائل المعارضة، يقول النازحون إن هدفها 

التضييق على النازحين، ومحاولة إجبارهم على 
ترك المخيم.

مخيم دير بلوط في ريف حلب الشمالي - تموز 2018 )المصور رامي السيد(
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جمال.. غياث.. لوكربي

إبراهيم العلوش

في نفس اللحظة التي كان فيها 
السفير الأمريكي بدمشق، روبرت 
فورد، يقدم تعازيه لعائلة الشهيد 

غياث مطر، صّرح ضابط في 
المخابرات الأسدية بأنه أجبر غياث 

مطر على تقبيل حذائه قبل أن يقتله 
في زنزانته. كان السفير الأمريكي 
وعدد من السفراء الأوروبيين في 
مجلس العزاء حزينون على مقتل 

غياث مطر تحت التعذيب يوم السبت 
التاسع من أيلول 2011، وقد بعث هذا 

التظاهر الأمل لدى الشعب السوري 
بأن الدول الكبرى التي تنادي بحقوق 
الانسان، تناصر ثورتهم للخلاص من 

العبودية في مزرعة آل الأسد.
وفي نفس اللحظة التي يتباكى 

الأمريكيون والأوروبيون على مقتل 
خاشقجي بهذا الشكل البشع، 

يقومون بابتزاز القتلة والمسؤولين 
السعوديين بتنازلات وبعقود تستهدف 

إفراغ خزينة الدولة السعودية وإفلاسها، 
فهذا التباكي جربناه في سوريا ودفعنا 

ثمن تصديقه بحراً من الدماء، لأن 
النظام استطاع أن يعقد صفقات مع 

الأمريكيين ومع الأوروبيين، ناهيك عن 
تحالفه مع الروس والإيرانيين، حيث 

تنازل لهم فيها عن كل ما يريدون مقابل 
الإذن له بمعاقبة السوريين بشكل لم 

تشهد له البشرية مثيلً منذ الحرب 
العالمية الثانية!

وفي جريمة لوكربي للطائرة المدنية 
الأمريكية )بان ام( الرحلة 103 التي 

تحطمت فوق بلدة لوكربي البريطانية 
عام 1988، ظل الإعلام الغربي يصور 

ضحايا التفجير الإجرامي للطائرة 
المدنية، ويعرض صور المغدورين، 

ويجري مقابلات مع أهاليهم، ويطلق 
كاميراته الحديثة لتأخذ صورًا قريبة 

وبعيدة للقرية، وتظهر لنا أيضًا 
حيوانات القرية التي حفظنا أشكالها، 

وتبيّ لنا التقارير كيف أذهلها 
الانفجار، وأذهل العالم، وقد تم 

إلقاء القبص على ضابط المخابرات 
الليبي عبد الباسط المقرحي، في حين 

تمت تسوية الأمر مع من أصدر أمر 
التفجير وهو الديكتاتور الليبي معمر 

القذافي، وكان البترول الليبي كله 
مسخّرًا لخدمته ولخدمة عائلته، مثلما 

أن البترول السعودي مسخّر اليوم 
لخدمة الصفقة التي سيتم إنجازها 
مع قتلة خاشقجي، وطبعًا لم ولن 

يكون رأي الشعب الليبي، ولا رأي 
الشعب السعودي، ولا رأي الشعب 

السوري، مأخوذًا في الحسبان إبان 
عقد هذه الصفقات السوداء، التي 

تغطي على مجرمين يستمتعون 
بالقتل. 

انشغل الإعلام العالمي بجريمة 
خاشقجي، وقبله بانفجار لوكربي، 

لكن ألف ألف انفجار في سوريا لم يعد 
يذهل العالم، ولم يعد يأبه لضحاياه 
أحد، وصارت مهمة الإعلام العالمي 
تغطية الاجتماعات بين المسؤولين 

الذي يحاولون إيجاد صفقات مرضية 
لهم، ولرؤسائهم. ولا بأس من 

التفاوض المفصل، بينما الطائرات 
الأسدية ترمي البراميل المتفجرة، 

والروس يجرّبون أسلحتهم الفتاكة، 
في محاولة من قبل صانعيها للبرهنة 

على فاعليتها، رغم أنها لا تزال تصنع 
بشكل بدائي تعوزه الدقة والتطور 

الإلكتروني الذي فات روسيا، ويعوزه 
أيضًا، الشرف العسكري الذي تبخر 

لدى العسكريين الروس، بعدما 
قضوا نصف قرن ينادون بالسلم 

العالمي، وينددون بالغرب المتوحش، 
في حين أنهم أثبتوا بهيميتهم في 
القتل، وفي التفاوض، عبر تفجير 

المستشفيات، والمدارس، والإصرار على 
تهجير السوريين للضغط على الغرب 
وأمريكا بالمهاجرين، غير عابئين بكل 

ما يتكشف من جرائم النظام الذي 
يدعمونه في التعذيب وفي تدمير 

البلاد السورية.
تختلف جريمة قتل غياث مطر، 

وعشرات الآلاف غيره من المعتقلين، بل 
ومئات الآلاف من المدنيين العزل، عن 
جريمة قتل خاشقجي، وعن جريمة 

تفجير لوكربي، فغياث مطر، والشعب 
السوري الذي من ورائه، ليس لديهم 
ثروات نفطية للابتزاز، وبالتالي فلا 

ثمن لدمائهم، ولا لتهجيرهم، اللهم إلا 
تهدئة الوسواس الإسرائيلي في الأمن، 

ولو كان الثمن سحق شعب كامل، 
وتهجيره، ليبقى الأسد الذي حمى 

إسرائيل حسب زعمهم، فهم يريدون 
الأمن والسلام من المجرمين، ومن 

القتلة، ومن ضباط التعذيب، وليس 
من الشعب السوري الذي يضمن 
السلام لهم إن قبلوا الحق والعدل 

والاحترام المتبادل، فالرعيل الإسرائيلي 
المؤسس، والذي كان آباؤه وأجداده، 

ضحايا للجرائم النازية في أوروبا، عكس 
مظلوميته على الشعب الفلسطيني، 

ولاحقًا على الشعب السوري، وتصرفّ 
بمحاكاة مذهلة ومفجعة للنازيين 
والفاشيين في أوروبا إبان الحرب 

العالمية الثانية.
يتفرغ العالم اليوم لسماع التسريبات 
والتحليلات عن القتل البشع للصحفي 

السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية 
بلاده في اسطنبول، في الثاني من هذا 

الشهر تشرين الأول 2018، وينشغل 
المسؤولون الكبار خلف الكواليس بعقد 

الصفقات المجزية، والقيام بأدوار 
الابتزاز المشين، بينما يتم قتل المعتقلين 

السوريين كل يوم، ويتم تهجير 
السوريين بالقصف الروسي المتواصل، 

والمتخصص بالأسلحة الكيماوية، 
بالإضافة إلى الخردة السوفياتية التي 

تنهال على مدننا وقرانا، بعدما كنا نهتف 
طوال أكثر من نصف قرن:

 -عاشت الاشتراكية، والنصر للاتحاد 
السوفياتي الصديق!

نعم لقد انتصرت أسلحة الاتحاد 
السوفياتي الصديق ووريثته روسيا، 

انتصرا على أطفال سوريا، وعلى 
مدنيي سوريا، وعلى مدن وقرى 

سوريا، وجابت غازاته الكيماوية 
أنحاء بلادنا، لتهجرنا إلى مشارق 

الأرض ومغاربها، وانتصر ملالي إيران 
بتكتيكات التعذيب والحصار والحقد 

الطائفي، بينما الغرب الأمريكي 
والأوروبي ينادي بحقوق الانسان، 

ويتباكى على خاشقجي، تمامًا مثلما 
تباكى السفراء الغربيون في دمشق 

على القتل المشين للشهيد غياث مطر، 
ولكنهم لم يحركوا ساكنًا بوجه النظام 

الذي يحاولون استصلاحه اليوم، من 
أجل بازارات مقبلة!

نبيل- خاشقجي- ياسودا
ثلاثية التعاطي الدولي 

منصور العمري

مع انشغال العالم من إعلاميين وحقوقيين 
وحكومات باغتيال الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي في تركيا، انتشر خبر 

إطلاق سراح الصحفي الياباني جومبي 
ياسودا ووصوله إلى الأمان خارج سوريا. 

لكن صحفيًا سورياً مثل نبيل شربجي 
مؤسس هذه الجريدة التي تقرؤون لي 
فيها، لا ولم يحظَ بالتغطية الإعلامية أو 

النهاية السعيدة.
يخبرنا التاريخ بما لا نحب: طالما بقي 
المجرم في السلطة ودون حساب، لن 

يتوقف عن إجرامه، بل سيطور أدواته 
الإجرامية، لتتماشى مع العصر، وأن 

العامل الحاسم في المواقف ليست الأخلاق 
بل المصالح.

لن تمرّ جريمة اغتيال خاشقجي 
بلا عواقب، فهذا الاهتمام العالمي، 

والتصريحات المتوالية للدول الكبرى، 
وبعض الإجراءات المتخذة حتى الآن، 

قد تكون رادعة نوعًا ما، وتوجه رسائل 
شديدة اللهجة إلى السعودية وكل من 
تسول له نفسه بتكرار جريمة من هذا 

النوع وبهذا الشكل. يبدو أيضًا أن بعض 
المشاركين في ارتكاب الجريمة في 

طريقهم إلى العقاب.
ربما لن يتعرض خاطفي ياسودا للعقاب 

على جريمتهم، وسننتظر ياسودا لنرى 
إن كان سيطالب بنوع من العدالة، وما 

الطريق الذي سيتخذه للوصول إليها.
أما نبيل شربجي الذي لا نعرف أين جسده 

اليوم، فقاتله يحظى بدعم مطلق من 
كثير من دول العالم، ودعم مالي من الأمم 

المتحدة، وإعادة تأهيل في الأفق.
كان أحد مصادر تمويل "جبهة النصرة" 

الرئيسية هو عمليات الاختطاف وتلقي 
الفدية المالية. مع محاولة "النصرة" 

الالتفاف على تصنيفها كجماعة إرهابية، 

غيرت اسمها وأعلنت عن فك ارتباطها 
بالقاعدة. بالإضافة إلى ذلك أصبحت 

تيسّ عمليات اختطاف الصحفيين غير 
السوريين لجماعات مسلحة "مجهولة" 
وتدعي أنها غير مسؤولة، وفي النهاية 
تصب أموال الفدية في جيبها جزئيًا أو 

كليًا. أما بالنسبة للسوريين فلا تزال هذه 
والتعذيب  الخطف  الجماعة تمارس 

والإخفاء.
نظام الأسـد، ومن خلال خبرته الطويلة 

المنظمة وإرهاب  في ارتكاب الجريمة 
الدولة في سوريا والدول المجاورة، 

طوّر آليـات إجرامية تلتف على القوانين 
والأدلـة الجرمية، فمثلً عند اختطافه 

صحفيًـا غربيًا يدعي أن مجموعة 
إرهابية نفـذت العملية، أما حين يتعلق 

الأمر بالصحفيين السـوريين، فاعتمد 
منهجيـة ثابتة تبدأ بالاعتقال، ثم الإخفاء 

فالتصفية.  القسري، 
في الجـدول أدناه، مقارنة لثلاث حالات 
فرديـة دون النظر إلى الحالة كجزء من 
وضع عام، لأن كل ضحية هي شـخص 
وحالة فردية بالنسـبة لأهله، وأصدقائه 

الأقل. ومجتمعه على 

هذه الخانات مفتوحة، وغير نهائية.

الصحفي نبيل شربجيالصحفي جمبي ياسوداالصحفي جمال خاشقجيالضحية
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 شهرة خاشقجي، بحكم عمله في
 "واشنطن بوست"، وندرة المعارضين

السعوديين العلنيين
 مواقف سياسية واجتماعية دولية

وشعبية غربية مسبقة من السعودية
 الانتقام الدولي وخاصة الأوروبي من

العنجهية المالية السعودية
محاولات الابتزاز المالي
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تعزيز التغطية

 ارتكاب الجريمة على أراضي دولة أخرى
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المرتكب جماعة مصنفة إرهابية

 رفض الحكومة اليابانية دفع الفدية،

 وتحميلها جزءًا من المسؤولية للصحفي

 "الذي لم يكترث بتحذيرات حكومته

"بعدم التوجه إلى سوريا

الدعم المطلق الروسي لنظام الأسد

 محاولات إعادة الاستقرار في سوريا
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والمساومة عليها
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 الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج
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 يبدو أنها لم تسمع بدولة اسمها سوريا،

 أو بعشرات آلاف السوريين الذين قتلهم

 نظام الأسد، إعدامًا خارج نطاق القضاء أو

بإجراءات موجزة أو تعسفًا

محاولات الوصول إلى 
العدالة

لا شيءبانتظار موقف ياسودابدأت العملية ولو جزئيًا

توقع المستقبل
 محاسبة بعض المجرمين المتورطين في

قتل خاشقجي
 تصعيد السعودية قمعها للناشطين

داخل أراضيها

لا شيء

 اختفاء المجرمين كما اختفى آلاف

الدواعش

 مكافأة المجرم، واستمراره في نفس
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إعداد:
نور دالاتي

حلا الإبراهيم
رهام الأسعد
محمد حمص

الثمانيـة  ذات  رشـا  "الكابـوس"  لاحـق 
عشر عامًا، قبل أن يتحـوّل إلى واقع أنهى 
حياتها بطلقات رشـاش "كلاشـينكوف" 
عىل مـرأى مسـتخدمي وسـائل التواصل 

الاجتماعي.
القاتل الذي بـثّ جريمته في مقطع فيديو 
ادّعـى أنـه أخوهـا، وأنه "يغسـل عـاره"، 
ولم يتـم تـداول روايـات كثيرة للحادثـة، 
كـون الرواية الأساسـية موثقّـة في قناة 
عىل موقـع "تلغـرام" للتواصـل، تدعـى 
"جرابلس نيـوز الكابـوس"، حرضّت على 

قتلهـا متهمـةً إياهـا بممارسـة الدعارة.
تختـصّ القناة بنشر فضائح وممارسـات 
جرابلـس  مدينـة  في  المعارضـة  فصائـل 
في ريـف حلـب الشاملي، وبحجـة فضح 
انتهـاكات العناصر تقوم بنشر أخبار عن 
علاقـات جنسـية تجمـع بعضهم بنسـاء 

في المنطقـة.
رشـا بسـيس، كانـت الضحيـة الأولى لمـا 
تنشره هـذه القناة، لكـنّ فتيـات أخريات 
وصورهـن  أسامءهن  القنـاة  تنشر 
بممارسـة  وتتهمهـن  واضـح  بشـكل 
"أفعـال لا أخلاقيـة"، قـد يكـنّ ضحايـا 
يمنـح  سـوري  اجتماعـي  لعـرف  جـددًا 
العائلـة حـق إنهـاء حيـاة الفتـاة التـي 

سـلوكها. بأخلاقيـة  يشُـك 
حصـدت قصّة رشـا، التي بـدأت وانتهت 
التواصـل  ومجموعـات  صفحـات  عىل 
كبيراً  تعاطفًـا  العامـة،  الاجتماعـي 
غلـب بعـض الأصـوات المباركـة لقتلهـا، 
التكتـم  يتـم  مـا  غالبًـا  بالمقابـل،  لكـن 
التـي تشير  الحـوادث  عىل مثـل هـذه 
إحصائيـات قضائيـة إلى أنهـا كانت وما 

زالـت منتشرة في سـوريا، وبكثرة.
للقضيـة  إظهـار  أول  شـهد   2005 عـام 
مـن أقبيـة المنـازل إلى العلـن، مدفوعًـا 
الحقوقيـة،  المنظامت  بعـض  بتحـرك 
وحصـدت  النسـوية،  والتجمعـات 
عُدلـت  وقضائيـة  قانونيـة  اسـتجابة 
بموجبهـا القوانني المتعلقـة بــ "جرائم 
الشرف"، وبدأ تسـجيل عـدد ضحاياها.

لكـن رصـد الظاهـرة توقف بحلـول عام 
السـوري  المجتمـع  كان  حينهـا   ،2014
اختالف  نتيجـة  بالتفـكك  بـدأ  قـد 
القـوى المسـيطرة عىل الجغرافيـا، وما 
ديموغرافيـة  انزياحـات  مـن  لحقـه 
السـوريين  مـن  جعلـت  وأيديولوجيـة 
الأكثر  المـدن  عىل  موزعـة  مجتمعـات 
وبلـدان  النـزوح  ومناطـق  اسـتقرارًا 

للجـوء. ا
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داخل الحدود.. 
"جرائم الشرف"

 بأشكال مختلفة

العلبـي اتهـم مقاتلي المعارضـة "بتحريض 
الفتيـات للتمـرد على أهاليهـن، وبتحريض 
مـن  فتياتهـن"، وهـذا  قتـل  الأهـالي على 
وجهـة نظـره، أدى إلى زيادة هـذا النوع من 

ئم. لجرا ا
لكـن الإحصائيـات التـي تجريها المؤسسـات 
المرتبطـة بالدولة السـورية لا تشـمل المناطق 
المعارضـة،  فصائـل  عليهـا  تسـيطر  التـي 
مـا يكـذب ادعـاءات العلبـي، ويحصر هـذا 
مناطـق  في  عنـه  تحـدث  الـذي  الارتفـاع 

النظـام. سـيطرة 
على الجانـب الآخـر، خرجـت هـذه القضية 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  بعـض  في 
قوى إسالمية متشـددة من الإطـار العائلي، 

ودخلـت في إطـار تطبيـق الشريعـة.
تنظيـم الدولـة، نرش مقاطـع فيديـو عـدة 
المـوت"  "الرجـم حتـى  إقامـة حـدّ  تظهـر 
بحـق نسـاء اتهُمـن بالزنـا، ويوثـّق موقـع 
"يوتيـوب" تنفيـذ بعض هذه الحـدود، منها 
مـا تـم في ريـف حامة في تشريـن الثـاني 
2014، وفي مدينـة المياديـن في ريـف ديـر 

الـزور بتاريـخ 14  مـن أيـار 2017.
حـدودًا  نفـذت  أيضًـا  النصرة"  "جبهـة 
مشـابهة، لكـن رميًـا بالرصاص، ففـي بداية 
انترش   2015 عـام  الثـاني  كانـون  شـهر 
التواصـل  مواقـع  صفحـات  على  فيديـو 
الاجتماعـي يظهر قيـام عناصر مـن النصرة 

بإعـدام امـرأة في بلـدة معـرة مصرين في 
ريـف إدلـب بتهـم تتعلـق بارتـكاب أفعال 

للأخالق". "منافيـة 
في  أسـهم  خوفـًا  ولـدت  الحـدود،  تلـك 
جرائـم  إلى  تـؤدي  التـي  القضايـا  تقليـل 
بدواعـي الرشف، مـن وجهـة نظـر العقيد 
أديـب الشالف، مديـر الشرطـة الحـرة في 

حلـب.
الشالف، أكـد في لقـاء مع عنب بلـدي، أنه 
لم يواجـه “جرائم شرف” خالل عمله على 
رأس الشرطـة الحـرة في حلـب مرجعًا ذلك 
بأنهـم في خطـر عـام،  النـاس  إلى وعـي 
لكنـه لم يسـتبعد حدوثهـا "كـون الجرائـم 

مـن هـذا النـوع لا يسُـمح بفضحها".
في  الطفـل  ورعايـة  المـرأة  مكتـب  مديـرة 
لديهـا  الحجـي،  فاطمـة  الزاويـة،  جبـل 
مخالطتهـا  بحكـم  مشـابهة  نظـر  وجهـة 
الكثير مـن الشـابات السـوريات، وترى أن 
"جرائـم الشرف" غير منتشرة على نطاق 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  في  واسـع 
الأهـالي  أن  إلى  ذلـك  مرجعـةً  المعارضـة، 
باتـوا يتخذون إجـراءات أكثر تشـددًا بحق 
بناتهـن، عبر إجبارهـن على طريقـة لباس 
محـددة والتحكـم بهـن وتقييـد حريتهـن.

وتضيـف الحجـي لعنـب بلـدي أن الأهالي 
القـاصرات،  فتياتهـن  تزويـج  إلى  لجـؤوا 
ابتعادهن  خوفـًا عليهـن، ودرءًا لاحتاملات 

الديـن  يحددهـا  التـي  السـلوكيات  عـن 
والمجتمـع.

لكـن هـذه الحلـول لم تفلـح بشـكل كافٍ، 
إذ تـمّ تزويج رشـا في سـن مبكـرة وهي لا 
تـزال قاصرةً، وذلـك لم يرد عنها قـدرًا كان 

أخوهـا أداتـه العنيفة.

الجريمة الخارج.. لم تتبدل مبررات  في 
بشـار بسـيس، أخـو رشـا، والقاتـل الـذي 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  اسـتخدم 
كمرسح لجريمته، لم يكن الأول. سـبقه إلى 
هذا الإشـهار أبو مـروان، اللاجئ السـوري 
في ألمانيـا الـذي بثّ في آذار المـاضي فيديو 
على صفحتـه الشـخصية، اعترف خلالـه 
بقتـل طليقتـه أمـام أعني أطفالـه، مبررًا 
دوافعـه بأنهـا تزوجـت مـن رجـل ينتمـي 
لطائفـة دينيـة مختلفـة، وأنها لم تسـمح 

لأطفالـه بالعيـش معه.
ودعـا "أبـو مـروان" رواد مواقـع التواصل 
الاجتماعـي إلى نرش المقطـع على نطـاق 
واسـع، لتكـون طليقتـه "عبرة لـكل امـرأة 

تنحـرف عـن الطريـق"، على حـد قولـه.
وجـود الرجل في دولة لا تعترف بـ "جرائم 
بالدافـع الشريف" كام يطلق عليهـا قضائيًا 
أدى إلى محاكمتـه، ومعاقبتـه  في سـوريا، 
بالسـجن المؤبد، واعتبر القضـاء أن الجريمة 

"بدوافـع دينية". ارتكبت 

قضيـة "أبي مـروان" سـلطت الضـوء على 
نقل بعـض الأعـراف الاجتماعية السـورية إلى 
الخارج، دون اعتبـارات لقوانين لا دينية أعطت 
النسـاء السـوريات في أوروبـا حرّيـات غير 

مسـبوقة، وحمايـة مـن سـلطة الذكر.
المعتقـدات  تتشـابه  حيـث  تركيـا،  في  لكـن 
الدينيـة بين السـوريين والمجتمـع المضيف إلى 
حدّ كبير، أخـذت الجرائم بحجـة الشرف على 
يـد سـوريين مسـاحة أكبر مـن الحريـة رغم 

صرامـة القوانني المطبقـة في هـذا الإطار. 
وسُـجلت آخـر جريمـة بدواعـي "الحفـاظ 
على العـرض" في آب المـاضي، حني أقـدم 
السـوري محمـد العابـد على قتـل زوجتـه 

الجريمـة  وتمـت  بخيانتـه،  إياهـا  متهاًم 
وفـق  الزوجـة،  شـقيق  مـع  بالتعـاون 
التفاصيـل التـي نشرتها صحيفـة "حرييت" 

التركيـة.
ورغـم أن القانـون في تركيـا يعاقـب مرتكب 
هـذه الجرائم بالسـجن مـدى الحيـاة، تتزايد 
"جرائم الرشف" في المناطق السـورية التي 
تسـيطر عليهـا قـوات مدعومة تركيًـا، ومنها 

قضية رشـا في مدينـة جرابلس.
ويـرى العقيـد أديـب الشالف أن الفـوضى 
في هـذه المناطـق وحركـة النـزوح الكبيرة 
بداخلها، سـاعدا على حدوث هـذا النوع من 

ئم. لجرا ا

ترفـض الشريعـة الإسالمية القصـاص 
الفـردي، وتوجـب إرجـاع القضايـا إلى 
التهمـة  في  للنظـر  المختـص  القضـاء 
مـن خالل محاكمـة عادلـة ومبنية على 
الأدلـة الشرعيـة والقرائـن المتفقـة مـع 

العقـل والمنطـق.
السـوري  الإسالمي  والكاتـب  الباحـث 
وعضـو مجلـس الشـعب سـابقًا، محمد 
حبـش، يعـرف "جرائـم الرشف" بأنها 
"الجرائـم الخاصـة بالانتقـام من الأنثى 
مقارفتهام  في  اشـتبه  إذا  الرجـل  أو 
الفاحشـة، فهـو أمـر مسـتهجن وغير 
وهـو  شرعيًـا،  ولا  لغويـًا  لا  مقبـول 
أن  مؤكـدًا  مسـتحدث"،  اسـتخدام 
"عبر  اسـتعماله  شـاع  المصطلـح 
الخطـاب الصحفـي، وليـس عبر لغـة 

الفقهـاء".
"جرائـم  دراسـته  في  حبـش  ويقـول 
إن  والقانـون"  الشريعـة  الرشف بني 
الإسالم جـاء شـديدًا في تحريـم الزنى 

واعتبـاره جريمـة أخلاقيـة واجتماعيـة، 
خيانـة  يتضمـن  "عندمـا  وخاصـة 
زوجيـة، وذلـك حرصًـا مـن الشريعـة 

الأسرة". اسـتقرار  على  الغـراء 
مـن  أنـه  الإسالمي  الباحـث  ويضيـف 
البديهـي أن تقـوم "الشريعـة بتقريـر 
عقوبـة رادعـة على طرفي الـزنى عندما 
يثبـت ذلك بالأدلـة القضائيـة المحكمة"، 
بدايـة  في  العقوبـات"  "هـذه  وكانـت 
الإسالم تتـم بجلـد الزنـاة  وهـو نمـط 
تاريـخ  خالل  ولكـن  عليـه،  متعـارف 
الفقـه الإسالمي طـرأت عليـه تعديلات 
كثيرة تناسـب تطـور الحيـاة والأعراف 

التشريعيـة في كل بلـد مـن البلـدان.
على  المقـررة  الشرعيـة  والعقوبـات 
فرديـًا،  شـأناً  ليسـت  الـزنى  جريمـة 
يطبقـة مـن شـاء كيـف ومتى ما شـاء، 
شـأن  هـذا  أن  مضيفًـا  حبـش،  وفـق 
الحكومـة الشرعيـة التـي مـن واجبهـا 
تطبيـق القانـون، ولا يتـم ذلـك إلا بعـد 

أن تكـون الأمة قـد اختـارت تطبيق هذا 
الحكـم ووافقـت عليـه عبر مؤسسـاتها 
كثيرة  وللحـدود شروط  الديمقراطيـة، 
يتحقـق  حتـى  منهـا  بـد  لا  ودقيقـة 

الشرعـي. الحكـم 
وأشـار الباحـث الإسالمي إلى أن هـذه 
الرشوط لها مـن "الشـدة والصرامة"، 

تحققها. يسـتحيل  بحيـث 
باسـم  القتـل  جرائـم  ارتـكاب  واعتبر 
"جرائـم الرشف" هو منطـق  مرفوض 
الإسالمي  الفقـه  آلـة  وفـق  إسالمياً 

وأصولـه.
ويقـول حبـش، "نحـن نختـار وجـوب 
العقـاب على الجـاني بالقصـاص، مع 
إمـكان تخفيـف القصـاص والاسـتفادة 
مـن العـذر المخفـف إذا تحقـق عنصر 
المفاجـأة حـال الجناية، وثبتـت الخطيئة 
يحقـق  مـا  وهـذا  الشرعيـة،  بالأدلـة 
العـدل  تحقيـق  في  الشريعـة  مقاصـد 

الأرض. في  والحـق 

ودعـا إلى منع كل أشـكال جرائم الشرف 
والتأكيـد على أنهـا مخالفـة صريحـة 

لنصـوص الشريعـة ومقاصدها.
حـراك مـدني- فنـي لم ينصر النسـاء 

الضحايـا

حـرك صعـود قضيـة "جرائـم الشرف" 
في سـوريا في أواسـط العقـد المـاضي 
العلـن أوراقـًا قانونيـة، وبـدّل في  إلى 
هـذه  مـع  القضـائي  التعاطـي  شـكل 
والفتيـات  النسـاء  وباتـت  الظاهـرة، 
مـن ضحايـا "جرائـم الرشف" يوثَّقن 
في إحصائيـات رسـمية وغير رسـمية 
صعـود  لرصـد  حقوقيـون  يسـتخدمها 

وهبـوط نسـبة هـذه الظاهـرة.
على  أكبر  انفتـاح  مـن  بـد  لا  وكان 
الظاهـرة التي يبـدو أنها كانـت في ذلك 
الحني تتفاقـم بشـكل كبير، مـا جعل 
دولـة  ثالـث   2010 عـام  سـوريا  مـن 
عربيـة في قائمـة "جرائم الرشف" بعد 

جريمة 
الشرف 

في الشريعة 
الإسلامية

في تموز 2016 نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن 
المحامي العام لريف دمشق، القاضي ماهر العلبي، أن "جرائم 

الشرف" ارتفعت بشكل واضح، وقدرت الصحيفة بالاستناد إلى 
"مصادر قضائية" أنها زادت أربعة أضعاف ما كانت عليه.

أبو مروان، اللاجئ السوري في ألمانيا الذي بث فيديو مباشر بعد قتل زوجته )إنترنت(
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الأعذار المحلة
 هـي تلـك الظـروف أو الأسـباب التـي ينـص عليهـا 
القانـون صراحـة، والتي من شـأنها إعفـاء الفاعل من 
العقوبـة كاملـة، على الرغم مـن مسـؤوليته التامة في 

الجرم. ارتـكاب 
ويطلـق عليهـا أحيانـًا "موانـع العقابط، وهـي مقررة 
قانونـًا لعـدة أسـباب، منهـا الخدمـة التي قـد يقدمها 
الفاعل في كشـفه للجريمـة، أو تسـهيل عملية القبض 
على الرشكاء، أو المحرضني أو المتدخلني أو لحـضِّ 
المتراجعني عـن الجـرم أو مـن لديـه نيـة التوبة على 

عـدم الاسترسـال فيها".

وأما الأعذار المخففة 
فهـي حـالات حددهـا الشـارع على سـبيل الحصر، 
وفيهـا يلتـزم القـاضي بتخفيـض العقوبـة المقـررة 
للجريمـة، وفقًـا لقواعـد معينـة في القانـون حسـب 

سـلطته التقديريـة.
وقد تكـون الأعذار عامـة ولها صفة الشـمول، ويسري 
مفعولهـا على كل جريمة متـى توافرت فيهـا شروط 
العـذر، كام هـو الحـال في عـذر العتـه )المـادة 232 
عقوبـات(، وعذر القصر )الأحـداث( والدافع الشريف 

)المـادة 192(، ومـا إلى ذلـك مـن الأعـذار العامة. 

الفرق بين العذر المحل والعذر 
المخفف في القانون السوري

اليمـن وفلسـطين، وفق إحصائيـة نشرتها 
آنـذاك جريـدة الوطن السـورية، إذ شـهد 
ذلـك العـام 249 حالة قتل بدافـع "قضايا 

شرف".
تحرك حقوقي 

نسـاء  "مرصـد  أطلـق   2005 عـام  في 
سـوريا" حملة "لمناهضـة جرائم الشرف" 
قانـون  مـن   548 المـادة  إلغـاء  بهـدف 
 192 العقوبـات السـوري، وتعديل المـادة 
من القانـون نفسـه، بهدف معاملـة القتلة 
بهـذا العـذر كالقتلة بـأي عذر آخـر، دون 
إمكانيـة الاسـتفادة المسـبقة مـن القانون.

وبعـد ثلاثـة أعـوام عُقـد مؤتمـر وطنـي 
حـول  الوطنـي  "الملتقـى  عنـوان  تحـت 
بمجموعـة  وانتهـى  الرشف"،  جرائـم 
"جرائـم  مناهضـة  إلى  تهـدف  توصيـات 

سـوريا. في  الرشف" 
الإنسـان  حقـوق  مجـال  في  الناشـطة 
ريمـا فليحـان، التي كانـت إحدى النسـاء 
الالتي شـاركن في حملات حقوقيـة آنذاك 
لمواجهـة هـذه الجرائـم، قالت لعنـب بلدي 

إن تلـك الحمالت تمت مـن قبل ناشـطين 
ومنظامت مجتمع مـدني، وكانـت تطالب 
للقاتـل  والمخفـف  المحـل  العـذر  بإلغـاء 

الـذي يقتـل بذريعـة الشرف.
الضغـط كان في  أن  فليحـان إلى  ولفتـت 
إطـار قانـوني لأن القانون هو من يسـهل 
مـع  النـوع،  هـذا  مـن  جرائـم  ارتـكاب 

اسـتفادته مـن تخفيـف الحكـم.
تعديـل  تـم  التحـركات  هـذه  على  بنـاء 
المادة 548 مـن قانون العقوبات السـوري 
بالمرسـوم الرئـاسي رقم 37 لعـام 2009، 
وأصبحـت عقوبـة مرتكـب هـذه الجرائـم 

تصـل إلى سـنتين.
لكـن هذا التحـرك لم يكن كافيًـا من وجهة 
نظـر المرصـد، ومـن وجهة نظـر منظمات 
ومنهـا  الإنسـان،  بحقـوق  معنيـة  دوليـة 
"هيومـان رايتـس ووتـش" التـي أصدرت 
في تمـوز عـام 2009 تقريراً بعنـوان "لا 
اسـتثناءات في جرائم الرشف"، وقالت إن 
التعديـل يحمـل تغيراً إيجابيًـا في قانون 
العقوبـات لكنـه مـا زال يخفـف العقوبـة 

على بعـض مـن يقتلون النسـاء.
وعقـب ذلـك صـدر المرسـوم رقـم 1 لعام 
الـذي  للضغـط  اسـتجابة  جـاء   ،2011
شـكله التحـرك الحقوقـي، ورفع سـنوات 
إلى  الرشف"  "جرائـم  لمرتكبـي  السـجن 

سـبع سـنوات كحـد أقصى.
المرتكبـة  الجرائـم  التعديـل  ذلـك  قلـص 
والرشف،  العـرض  عـن  الدفـاع  بحجـة 
سـوريةّ،  قضائيـة  إحصائيـة  أشـارت  إذ 
نشرتهـا جريـدة "الوطـن" المحليـة قبـل 
"جرائـم  عـدد  أن  إلى  أعـوام،  خمسـة 
الرشف" في تراجـع خالل عامـي 2012 
شرف،  جريمـة   47 نحـو  إلى  و2013 

بالقليلـة. الأعـداد  هـذه  واصفـة 
النشـاط  سـوريا"  نسـاء  "مرصـد  قـاد 
القتـل  تبريـر  لمناهضـة  الداعـي  المـدني 
بحجـة الدفـاع عن العـرض، ونظـم خلال 
المحـاضرات  مـن  جملـة  نشـاطه  فترة 
في عـدد مـن المـدن السـورية، لكـن هـذا 
النشـاط تراجـع بشـكل كبير خالل أعوام 

السـورية. الثـورة 

صـدر  الـذي  السـوري  العقوبـات  قانـون  بقـي 
بالمرسـوم التشريعـي رقم 148 لعـام 1949، يعفي 
القاتـل مـن العقوبـة في حـال إقدامه على القتل، 
متذرعًـا بــ "الدافع الشريـف"، بمنحه عـذرًا محلً 
أول  طـرأ   2009 عـام  وفي  العقوبـة،  هـذه  مـن 
تغيير عليـه، فبـات القاتل بهـذا الدافـع يحُكم مدة 

أقصى.  كحـد  سـنتين 
إلى أن صـدر المرسـوم رقـم 1 لعـام 2011، الـذي 
العقوبـات  قانـون  مـن   548 المـادة  نـص  ألغـى 
القاتـل  أن  على  تنـص  كانـت  والتـي  السـوري، 
"يسـتفيد مـن العـذر المحـل مـن فاجـأ زوجـه أو 
الزنـا  أو أختـه في جـرم  أو فروعـه  أحـد أصولـه 
المشـهود أو في صلات جنسـية فحشـاء مع شـخص 
آخـر، فأقدم على قتلهام أو إيذائهما أو على قتل أو 
إيـذاء أحدهام بغير عمـد، ويسـتفيد مرتكـب القتل 
أو الأذى مـن العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو أحد 
أصولـه أو فروعـه أو أخته في حالة مريبـة مع آخر". 
وتـم اسـتبدال المـادة 548 السـابق ذكرهـا، بالمادة 
15 مـن المرسـوم رقـم 1 لعـام 2011، التـي ألغت 
اسـتفادة القاتـل مـن العـذر المحـل مـن العقوبـة، 
في حـال ارتكابـه لجريمـة القتل بالدافـع الشريف، 

فيام لم تـأت على ذكـر "الحالـة المريبـة" التـي 
القانـون  في  المخفـف  العـذر  لمنـح  مبررًا  كانـت 
القديـم، والتـي كان الإبقـاء عليهـا يعـرض الكثير 
الدافـع  القتـل تحـت ذريعـة  النسـاء لخطـر  مـن 
الشريـف، بحجـة "الحالـة المريبـة" في حـال عدم 

الزنا. إثبـات  القـدرة على 
العـذر  مـن  "يسـتفيد  أنـه  المـادة  نـص  وجـاء 
المخفـف مـن فاجأ زوجـه أو أحد أصولـه أو فروعه 
أو أخواتـه في جـرم الزنـا المشـهود أو في صالت 
على  فأقـدم  آخـر  شـخص  مـع  فحشـاء  جنسـية 
قتلهام أو إيذائهام أو على قتـل أو إيـذاء أحدهما 
بغير عمـد وتكـون العقوبـة الحبـس مـن خمـس 

القتـل". سـنوات إلى سـبع سـنوات في 
وبالتـالي إذا أثبـت القاتـل وجـود جـرم الزنـا عند 
زوجتـه أو أختـه، وأنـه فاجأهـا في أثنـاء الفعـل، 
يسـتفيد مـن تخفيـض العقوبـة للحبـس من خمس 
سـنوات كحد أدنى، إلى سـبع سـنوات كحد أقصى، 

ويرجـع تقديـر ذلـك للمحكمة.

الدافع الشريف في القانون السوري 
للجرائـم  مخفـف  عـذر  منـح  على  النـص  جـاء 

 ،192 المـادة  في  الشريـف،  بالدافـع  المرتكبـة 
والتـي حـددت  السـوري،  العقوبـات  قانـون  مـن 
العقوبـات المخففـة في حـال توافـر هـذا الدافـع. 
وعـرفّ قانـون العقوبـات "الدافـع" بأنـه "العلـة 
التـي تحمـل الفاعل على الفعل أو الغايـة القصوى 
التـي يتوخاهـا"، إلا أنـه لم يحـدد مـا هـو الدافـع 
الشريـف، وتـرك أمـر تعريفـه وتحديـده للقاضي.  
وبعـد صـدور عـدة اجتهـادات قضائيـة توصلـت 
للدافـع  تعريفـات  عـدة  إلى  النقـض  محكمـة 
الشريـف منها أنـه "عاطفة نفسـية جامحة تسـوق 
الفاعـل على ارتـكاب جريمتـه تحـت تأثير فكرة 
مقدسـة لديـه بعيـدة كل البعـد عـن الأنانيـة والأثرة 
ومنزهـة عـن الحقـد والانتقـام، وعـن كل مـا فيـه 
مصلحة فرديـة أو عاطفة خاصة أو غاية شـخصية". 
أن  النقـض  محكمـة  اعتبرت  آخـر  اجتهـاد  وفي 
جامحـة  نفسـية  "عاطفـة  هـو  الشريـف  الدافـع 
تدفـع صاحبهـا إلى ارتـكاب جريمتـه تحـت تأثير 
فكرة مقدسـة لديه لا سـبيل إلى تجاهلهـا وإهمالها 
والـذود  العـرض  الحفـاظ على  وطرحهـا، وهـي 
عنـه، ويعتبر الدافـع موجـودًا لمجرد وقـوع القتل 
القاتـل  القتيـل على عـرض  تحـت تأثير اعتـداء 

ولا عبرة في ذلـك للزمـن طـال أم قصر"، وفـق 
مـا نشرتـه مجلـة "المحامـون" في عددهـا الثاني، 
تحـت عنـوان "اجتهاد نقـض رقـم 1157، بتاريخ 

30 مـن تشريـن الثـاني 1982".  
المخفـف  العـذر  لمنـح  15 يشترط  للامدة  فوفقًـا 
لعقوبـة القاتـل وجود عنصر المفاجأة، "مـن فاجأ 
زوجـه أو أحد فروعه أو أصولـه أو أخته )...("، أما 
التراخـي في الزمن وارتـكاب جرم القتـل في اليوم 
التـالي أو بعد ذلـك، فينفـي عنصر المفاجـأة، الذي 
يولـّد سـورة الغضـب )نوبـة الغضـب(، وبالتـالي 

ينفـي اسـتفادة القاتل مـن العـذر المخفف. 
كام أكـدت محكمـة النقـض أنـه "لا يجـوز الأخذ 
بالدافـع الشريـف عنـد انتفـاء التالزم بينـه وبين 
تكفـي  أخـرى  أدلـة  بظهـور  وذلـك  القتـل،  فعـل 
للدلالـة على قيـام حالـة معاكسـة تنفـي وجـود 
هـذا الدافـع، وتؤكـد أن الفعل وقـع نتيجـة دوافع 
أخـرى"، وعلى هـذا فـإن قتـل الأب لابنتـه بعـد 
سـلوكها  سـوء  إلى  تعـود  ولأسـباب  تزويجهـا، 
قبـل الـزواج ينفي عنـه الدافـع الشريـف، المخفف 
في  "المحامـون"،  مجلـة  بحسـب  القتـل،  لعقوبـة 

.1979 العـدد 

القانون السوري يمنح عذرًا مخففًالـ"الدافع الشريف"

عدد جرائم الشرف في سوريا 
بين عامي 2010 و2013

2010: 249 حالة

2012 و2013: 47 حالة

2014: 60 حالة

صورة تعبيرية )تعديل عنب بلدي(
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الدراما تنبش المستور 

تسميات تحرض على الجريمة

تحررت الدراما الاجتماعية السورية مع بداية العقد الماضي 
من قيود اجتماعية ورقابية عدة، وكسرت قوالب نمطية، 
واستطاعت أن تعكس ظواهر وقضايا لم تكن مطروحة 

على الشاشات.

وتناولت مسلسالت عـدة قضيـة "جرائم 
العمـل  منـاصرة  إطـار  في  الرشف"، 
نـدوات  شـكل  يأخـذ  كان  الـذي  المـدني 
ومحـاضرات وحمالت يجريهـا المرصـد.

طـرح مسلسـل “أهـل الرايـة”، المنتج عام 
يشُـك  التـي  الفتـاة  قتـل  قضيـة   2008
بأخلاقهـا كظاهـرة اجتماعيـة قديمـة في 
المجتمـع السـوري، لكنه عالجهـا بطريقة 
لعـدم  الفتـاة  تبرئـة  تمـت  إذ  دراميـة، 
وجود شـهود على الفعل "المحـرم" الذي 

. رتكبته ا
وقبـل ذلك، قدم مسلسـل “سيرة الحب”، 
الـذي أنتج عـام 2007 في إحـدى حلقاته 
صـورة واقعيـة عـن فتـاة تقُتل مـن قبل 

محاسـبة  تتـم  لا  جريمـة  في  عائلتهـا 
مرتكبهـا لكونهـا متعلقـة بقضيـة شرف.

مسلسالت وأفالم أخـرى عـدة تطرقـت 
تسـليط  بهـدف  ذاتـه،  الموضـوع  إلى 
الضـوء على القضيـة، وتوعيـة المجتمـع 
يكـن  الطـرح لم  هـذا  لكـن  بخطورتهـا، 
أو دعـوات لاتخـاذ  يقـدم حلـولً عمليـة 

منهـا. تحـد  قانونيـة  إجرائيـات 
على  سـواء  بالمجمـل،  التحـركات  هـذه 
حتـى  أو  والفنـي  المـدني  المسـتوى 
نتائـج  أعطـت  أنهـا  يبـدو  لا  الحقوقـي، 
ومـا  الحـرب  خالل  خاصـة  ملموسـة، 
المسـتويات  على  أزمـات  مـن  خلفتـه 
والاقتصاديـة. والاجتماعيـة  النفسـية 

تصـف  التـي  التسـميات  اختلفـت 
خرجـت  لامـرأة  العمـد  القتـل  حالـة 
عـن عـرف العائلـة أو تجـاوزت حـدود 
أنهـا  إلا  السـائد،  والقانـون  الرشع 
الجريمـة  ارتـكاب  بمجملهـا  بـررت 
باسـم "الرشف" وتحـت تأثير مشـاعر 
نفـس  في  ثـارت  التـي  الاسـتفزاز 

. تكبهـا مر
المجتمـع  في  العـوام  بني  فالسـائد 
السـوري هـو لفظ "غسـل العـار" فيما 
يشـاع لفـظ "جريمـة الرشف" بشـكل 
أكبر بني طبقـة المثقفني والمناهضني 
الجرائـم، وكذلـك في  النـوع مـن  لهـذا 
القانون السـوري  أما  الأروقة الإعلاميـة، 
فسـعى إلى ضبط التسـمية بشـكل أكبر، 
وخـرج بعبـارة تـكاد تكـون أسـوأ مـن 
بدافـع  قتـل  "جريمـة  وهـي  سـابقتيها 

شريـف".

دعـوات سـورية خجولـة لقلـب مفهـوم 
"الرشف"

لم تغفـل المنظامت عـن كارثة التسـميات 
الجريمـة  دافـع  أن  منطلـق  مـن  تلـك، 
قـد لا يكـون دائمـًا بسـبب "الـزنى" أو 
العلاقـات المحرمة دينيًـا وقانونيًـا، بل قد 
تكـون في إطـار زواج شرعـي دون علـم 
أو رضـا الأهـل، أو زواج مـن غير ديـن 
أمـر شـائع كثيراً  وغير طائفـة، وهـو 
في المجتمـع السـوري الـذي تتعـدد فيـه 

والمذاهـب. والطوائـف  الأديـان 
فظهـرت دعـوات إلى محاربـة التناقـض 
اللفظـي وعـدم ربـط مصطلـح الرشف 
"الرشف"  أن  اعتبـار  على  بالجريمـة، 
صفـة نبيلـة لا ينبغـي أن تقترن مع لفظ 
"الجريمـة"، الـذي يعتبر فعاًل مشـينًا 
مهام اختلفـت دوافعـه وأسـبابه، كما أن 
الأقويـاء  الذكـور  مـن  تعـاون مجموعـة 

على قتـل أنثـى أصغـر حجاًم وأضعف 
مـن  "الرشف"،  مـع  يتامشى  لا  بنيـة 
منطلـق لغـوي، بـل يتناقض معـه تمامًا.

تلـك الدعوات تجسـدت كثيراً في المجتمع 
العـربي، إلا أنهـا غابت بصـورة فعّالة عن 
المجتمـع السـوري، الـذي انحصرت فيـه 
الدعـوات ضمـن نطـاق تشـديد العقوبـة 
عـن  والدفـاع  الجريمـة  مرتكـب  على 
الطـرف الأضعـف في هـذه الجرائـم، في 
حين غفلـت المنظمات السـورية الناشـطة 
المجـال عـن مجابهـة تسـميات  في هـذا 
على  ومحرضـة  الجريمـة  في  شريكـة 

ارتكابهـا.
الحقوقيـة  الاسـتجابة  ضعـف  ورغـم 
مصطلحـات  لمكافحـة  السـورية 
حادثـة  كانـت  تلـك،  "الاسـتشراف" 
جرابلـس بمثابـة صحـوة بين السـوريين 
عبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي، أثارها 

مصطلـح  اسـتخدم  حني  الجنـاة  أحـد 
"اغسـل عارك" لتحريض شـقيق الضحية 
على قتلهـا، حيث انترش وسـم "جريمة 
التواصـل  مواقـع  عبر  شرف"  الال 
الاجتماعـي تنديـدًا بالجريمـة، مرفقًـا مع 
التـي قتلـت  الوضعيـة  للفتـاة في  رسـم 

عليهـا.
الكاتبـة  قالـت  ذلـك،  على  وتعليقًـا 
إن  فليحـان  ريمـا  السـورية  والناشـطة 
مسـمى  تحـت  يقتلـون  الذيـن  "أولئـك 
الشرف هـم كائنات مسـعورة تفتقر للقوى 
العقليـة والإنسـانية"، معتبرة أن القانـون 
"المتسـاهل" يشـجع على ارتكاب الجريمة، 

وإلى جانبـه المجتمـع وأعرافـه السـائدة.
لعنـب  حديـث  في  فليحـان،  وأضافـت 
بلـدي، أن التسـميات التي تطلـق على هذا 
النـوع مـن الجرائـم مرتبطـة بالمـوروث 
الاجتماعـي، الـذي يختصر شرف العائلة 

أن  المـرأة وسـلوكها، مشيرة إلى  بجسـد 
التسـميات شريكـة في الجريمـة، إلا أنهـا 
ليسـت المحـرض الوحيـد على ارتكابهـا، 
بـل توجـد أسـس أخـرى أبرزهـا حمايـة 

القانـون والمجتمـع للمجـرم.
مجـال  في  كناشـطين  "نحـن  وقالـت، 
حقـوق المـرأة كنا نعبر دائماً عـن رفضنا 

لفكـرة ربـط الجريمـة بالرشف".
"العـار"  مثـل  ألفـاظ  إرفـاق  خطـورة 
وإقرانهـا  و"الرشف"  و"الفضيحـة" 
بالجرائـم، تكمـن في أن تركيبـة المجتمـع 
وثقافتـه تنعكـس مـن خالل لغتـه، التي 
تؤثـر بشـكل أو بآخـر في تكويـن الفكـر 
والمفـردات  المصطلحـات  إن  إذ  الجمعـي، 
الشـائعة حـول فكـرة مـا قـد تؤثـر في 
جوهرهـا وتدفـع للتعامـل معهـا بطريقة 
الجرائـم  في  الحـال  هـو  كام  مختلفـة، 

"الرشف". باسـم  المرتكبـة 

صورة تعبيرية لنساء سوريات - )إنترنت(

لقطة من مسلسل "أهل الراية" - )يوتيوب(
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عنب بلدي - أحمد جمال

شـهدت التعاملات التجارية بين سـوريا 
والأردن تسـارعًا ملحوظاً بعد أسـبوعين 
على فتـح معبر جابـر- نصيـب، والذي 
لتبـدأ  سياسـية،  تفاهامت  عـن  نتـج 
الاقتصاديـة  الفائـدة  على  المراهنـات 

الطرفين. لـكلا  الأكبر 

ومـع فتـح المعبر قبـل أسـبوعين، بدأت 
انتعاشًـا  تشـهد  الأردن  في  الأسـواق 
متسـارعًا وسـط تهليـل مـن مواطنني 
أردنيني في مواقع التواصـل، إذ وجدوا 
تجاريـًا  متنفسًـا  سـوريا  إلى  الطريـق 
واقتصاديـًا يصـل إلى السـياحة، ليرد 
المعبر  ناشـطون سـوريون بـأن فتـح 
صـب في مصلحـة الأردن بـدل أن يفـك 
الحصـار عن سـوريا التي تعيـش حرباً 

طويلـة.
وجـاء افتتـاح المعبر في 15 من تشرين 
الأول الحـالي، بعـد ثالث سـنوات على 
إغلاقـه نتيجـة سـيطرة المعارضـة على 
المنطقـة الحدوديـة، لتنقطـع العلاقـات 
لتعـود  بعدهـا،  وسـوريا  الأردن  بني 
التفاهامت الدوليـة مجددًا بعد سـيطرة 
تمـوز  في  المعبر  على  الأسـد  قـوات 

. ضي لما ا
السامح  على  ينـص  المعبر  اتفـاق 
إلى  بالدخـول  السـوريين  للمواطنني 
الأردن بعـد الحصول على موافقة أمنية 
مسـبقة، في حني يجـب على الراغبين 
بالسـفر ترانزيـت عبر الأردن إلى دول 
ثالثـة، الحصـول على إقامة أو تأشيرة 
للدولـة المسـافر إليهـا أو القـادم منهـا.

السـيارات  لسـائقي  يسـمح  كام 
العمومية السـورية بالدخول إلى الأردن، 
لنقـل المسـافرين دون موافقـة مسـبقة 
آليـة اتفـق عليهـا الطرفـان، في  وفـق 
حني يسـمح الاتفـاق للسـوري الدخول 
بسـيارته الخاصـة التي لم تحمـل لوحة 
سـورية على أن تكون أوراقهـا قانونية.

الرسـمية  الإحصائيـات  غيـاب  ورغـم 
لعـدد العابرين إلى سـوريا حتـى اليوم، 
قدرت إحصائيـات وزارة النقـل الأردنية 
عـدد المغادريـن مـن المعبر بأكثر من 

ألفـي مسـافر يوميـًا إلى سـوريا.

مواطنون أردنيون استفادوا مرحليًا
اسـتغل مواطنون أردنيـون افتتاح معبر 
الأسـواق  إلى  للتوافـد  جابـر- نصيـب، 
التجاريـة  البضائـع  وشراء  السـورية 
نظـراً  المحروقـات،  وحتـى  والزراعيـة 
لانخفـاض أسـعارها مقارنـةً بالأسـواق 

الأردنيـة.
وأسـهمت التسـهيلات المتاحة للأردنيين، 
العمالت والأسـعار،  إلى جانـب فـارق 
بانتعاش الأسـواق الأردنيـة والتوافد إلى 
المـدن السـورية القريبة والأقـل كلفة في 
الرشاء مـن نظيرتهـا الأردنية، بحسـب 
الاقتصـاد في  قـال معـاون وزيـر  مـا 
الحكومة السـورية المؤقتة، عبـد الحكيم 

المصري، في حديـث إلى عنـب بلدي.
الأسـواق  وفـرة  أن  المصري  وأضـاف 
السـورية بالمنتجـات ورخص أسـعارها، 
وخاصـة الزراعية، انعكـس إيجابيًا على 
الأسـواق الأردنيـة، لتبـدًا كل القطاعـات 
أن  بـدل  والانتعـاش،  بالتحسـن  فيهـا 
تعيـش  التـي  يكـون ذلـك في سـوريا 

أعـوام. حربـًا منـذ ثمانية 
كام أن الأردنيين مـن تجـار ومواطنين 
الغذائيـة  المـواد  شراء  يسـتطيعون 
الجانـب  مـن  وغيرهـا  والمحروقـات 
السـوري، دون فـرض أي ضرائـب على 
تلك المشتريات، وهـذا ما أثـار انتقادات 
من بعـض النواب السـوريين في مجلس 
الشـعب الذيـن طالبـوا بإعـادة النظـر 

بالرشوط المفروضـة بني الجانبني.
إلى  للأردنيني  الكبير  التوافـد  ومـع 
أكثر  العبـور  سـوريا، سـجلت حركـة 

من ألفـي مسـافر يوميًا بحسـب الإعلام 
يدخلـون  معظمهـم  الرسـمي،  الأردني 
يملؤونهـا  التـي  الخاصـة  بسـياراتهم 
مـن  حاجاتهـم  ويشترون  بالبنزيـن 
لقضـاء  إضافـة  السـورية،  الأراضي 

دمشـق. في  رخيصـة  سـياحة 
الصحفـي الأردني ورئيـس تحرير راديو 
"صـوت البلـد"، محمـد عرسـان، قـال 
لعنـب بلـدي "إن البضائـع في سـوريا 
السـياحة  الأردن، وحتـى  مـن  أرخـص 
في دمشـق أرخـص بكثير من السـياحة 
في عامن نفسـها"، إذا تعتبر العاصمة 
عمان مـن أكثر المـدن غالءً في المنطقة.

"الإيكونوميسـت"  صحيفـة  وصنفـت 
المـدن  أغلى  بأنهـا  عاّمن  البريطانيـة 
أيـار  في  نشرتـه  تقريـر  في  العربيـة، 
المـاضي، بينام احتلت المرتبـة 29 عالميًا.

ويوضـح عرسـان أن %70 مـن التجارة 
مـدن  في  خاصـة  الأردن،  شاملي  في 
البضائـع  تعتمـد على  وإربـد،  الرمثـا 
إلى  مشيراً  رئيسي،  بشـكل  السـورية 
أن الكثير مـن المحلات في تلـك المنطقة 
أقفلـت بعـد إغالق المعبر قبـل ثالث 

سـنوات.

الأردن يفتح شرايين لتصدير بضائعه
حركـة  مـن  أيضًـا  يسـتفيد  الأردن 
الشـاحنات  على  والرسـوم  البضائـع 
عبر الاتفاقيـات الموقعـة بني البلدين، 
الأهـم وهـو  الجانـب  إلى  يقـود  وهـذا 
تصديـر البضائـع إلى أوروبـا عبر ميناء 
مـن  البحـري  النقـل  بـدل  طرطـوس، 

التكلفـة. مرتفـع  العقبـة  مينـاء 
أحمـد  السـوري،  الزراعـة  وزيـر  وكان 
فاتـح القـادري، أعلـن عـن اتفـاق مـع 
الجانـب الأردني على تسـهيل تصديـر 
دول  إلى  الأردنيـة  والخضـار  الفواكـه 

أوروبـا الشرقيـة، عبر سـوريا.
القـادري،  اجتامع  خالل  ذلـك  جـاء 
الاثنني 22 مـن تشريـن الأول، مع وفد 
جمعيـة المصدرين الأردنيين في دمشـق، 
الاتفاقـات  بني  مـن  إن  قـال  حيـث 
التجاريـة الموقعـة بين الأردن وسـوريا، 
بعـد فتـح معبر نصيـب، هـو تقديـم 
المنتجـات  تصديـر  لإعـادة  تسـهيلات 
الزراعيـة الأردنيـة إلى أوروبـا الشرقيـة 
وروسـيا عبر ميناء طرطوس السـوري.

وبحسـب الاتفـاق الذي نشرتـه صحيفة 
“الغـد” الأردنية، سـيتم إعفـاء البضائع 
الزراعيـة الأردنيـة المعـاد تصديرها عبر 

مينـاء طرطـوس مـن الرسـوم المعتادة، 
بنسـبة %80، حسـبما قـال القادري.

الأردنيـة  الفائـدة  عرسـان  ويوضـح 
باعتامد مينـاء طرطـوس، "الطريق من 
عامن إلى العقبـة يسـتغرق نحـو أربع 
سـاعات وبتكلفة عالية حتى في أسـعار 
المحروقـات ضمـن الأراضي الأردنية، أما 
التكلفـة الأكبر فكانـت بالنقـل البحري 
مـن مينـاء العقبـة إلى طرطـوس ومـن 
كانـت  التكلفـة  هـذه  أوروبـا،  إلى  ثـم 

تثقـل الاقتصـاد الأردني".
ومـن جهـة أخـرى، يطمـح الأردن لفتح 
الطريـق الواصل مـن سـوريا إلى تركيا 
عبر معابـر الشامل السـوري، لتكتمل 
مـا  إذ  عرسـان،  يقـول  كام  فائدتـه، 
زالـت تلـك المعابـر مغلقـة منـذ أعـوام 
مع سـيطرة المعارضـة السـورية عليها، 
وسـط حديـث دولي عـن إعـادة فتحها، 
لمـا يمثـل ذلـك مـن مصلحـة مشتركة 

لـدول المنطقـة بمـا فيهـا تركيا.
ومـع اجتامع هـذه الظـروف المحيطـة 
بالأسـواق الأردنيـة من ركـود اقتصادي 
وغالء معييش، صـب افتتـاح المعبر مع 
سـوريا في مصلحـة الأردن على المـدى 
القصير على الأقـل، لكن هـذا لا يعني أن 
سـوريا سـتكون خـاسرة، وإنما تسـتفيد 
في جميـع قطاعتهـا خاصـة وأن عائدات 
التجارة والزراعة والسـياحة سـتصب في 

صالحهـا ولكن على المـدى الطويل.

سوريا مستفيدة.. على المدى 
الطويل

لا شـك أن للمعبر فائـدة على الجانبين 
لما يقدم مـن انتعاش على كل الأصعدة، 
لكن النظام السـوري سيسـتفيد بشـكل 
أكبر سياسـيًا واقتصاديـًا، بعـد أن بدأ 
يقـدم نفسـه كمنتصر ويعـود لـدوره 
مؤسسـات  ضمـن  والـدولي  العـربي 

الدولـة الرسـمية وبدعـم إقليمـي، كام 
يقـول المحلـل الاقتصـادي عبـد الحكيم 

. لمصري ا
التحسـن  "سـيبدأ  المصري،  ويضيـف 
الملحـوظ في جميع القطاعات السـورية 
في الأشـهر المقبلـة وليـس على المـدى 
العاجـل، إضافـة لمـا سـيقدمه المعبر من 
اتفاقيـات تصديـر إلى الخليـج وأوروبا 

النظام". تصـب في صالـح 
وبعـد جمـود الأسـواق السـورية خلال 
أسـعارها  وتـدني  الماضيـة  السـنوات 
خاصـة في المنتجـات الزراعيـة التـي لا 
تجـد قنـوات لتصريـف البضائـع، بدأت 
تلك القطاعات تشـهد انتعاشًـا وارتفاعًا 
في أسـعارها، مـا سـيقدم فائـدة تعـود 
الدولـة،  ومؤسسـات  المواطنني  على 
وخاصـة إذا بـدأ الاهتامم بالقطاعـات 
المدمـرة  المنشـآت  وتأهيـل  الصناعيـة 

إنتاجهـا وتصديرهـا. لتعـاود 
ويـرى المصري أن الأسـعار اليـوم في 
الأفضـل  إلى  بالتغير  بـدأت  سـوريا 
الزراعيـة، موضحًـا، "بعـض  وخاصـة 
المـواد فقـدت مـن الأسـواق لأنهـا قليلة 
الأردنيني، والآن  المشترين  توافـد  مـع 
هنـاك مواسـم زراعيـة رخيصـة لعـدم 
وجود أسـواق تصريف عند السـوريين، 
الأردنيني  لـدى  مطلوبـة  هـي  بينام 
وغاليـة الثمـن، وهذا أدى لرفع الأسـعار 
عليهـا  وعـادت  السـورية  الأسـواق  في 
تسـتفيد  لـن  بينام  كبيرة،  بفوائـد 
لأنهـا  الراهـن  الوقـت  في  الحكومـة 

تجريبيـة". مرحلـة 
غير أن المعبر مع الأردن يعتبر الطريق 
السـورية  البضائـع  لتصديـر  الوحيـد 
دول  إلى  الزراعيـة  المنتجـات  وخاصـة 
الخليـج العـربي، بمـا يعـود بالفائـدة 
السـورية  الأسـواق  على  الاقتصاديـة 
الأسـواق  تلـك  سـوية  برفـع  ويسـهم 
المجمـدة منذ سـنوات، وسـيكون محفزاً 
لفتح المعامـل والمصانع مجددًا، بحسـب 

المصري.
العزلـة  فـإن  الآخـر،  الجانـب  وفي 
السـوري،  للنظـام  الطويلـة  السياسـية 
دفعتـه بمسـاعي حلفائـه الـروس لفتح 
المعبر بـأي ثمن، وذلك لتسـويق نفسـه 
عربيًـا ودوليًـا وإظهـار نفسـه بموقـع 
اسـتمرت  وأزمـة  عزلـة  بعـد  المنتصر 
لسـنوات خاصـة مـع الجانـب الأردني.

الانهيـار  فـإن  للمصري،  ووفقًـا 
الـذي  السـوري  للنظـام  الاقتصـادي 

يغـرق في ديـون عظمـى قد تصـل إلى 
100 مليـار ليرة في خزينتـه، دفعتـه 
أيضًـا للبحـث عـن كل الوسـائل لترقيع 
ذلـك العجـز الاقتصـادي في بلـد مدمر 
عمرانيًـا وماليًـا، خاصـة بعـد أن خسر 
معظـم مصـادره النفطيـة الموزعـة بين 
وكذلـك  والإيرانيني  الـروس  حليفيـه 

سـوريا. شرقـي  الأمريكيني 
وبالعـودة إلى العهد الجديـد بين الأردن 
سـياسي  باتفـاق  بـدأ  الـذي  وسـوريا 
يـؤدي إلى إعـادة العلاقـات إلى سـابق 
المعبر،  بفتـح  بـدأت  التـي  عهدهـا، 
فـإن الطرفني مسـتفيدان على جميـع 
الفوائـد  النظـام  الأصعـدة، وسـيحصد 
الأكبر نظـراً لتردي الأوضـاع في بلـد 

الحـرب والدمـار. غـارق في 
وهذا مـا يـراه الصحفـي الأردني محمد 
عرسـان أن لسـوريا فائـدة كبيرة مـن 
أهمهـا  جابر-نصيـب،  معبر  فتـح 

الخليـج. إلى  بضائعهـا  تصديـر 
تصريـف  على  الأردنيـون  وتسـابق 
سـوريا،  إلى  الدخـول  قبـل  العمالت 
حيـث وصلـت بعـد أسـبوع على فتـح 
الأردنيـة إلى  الرمثـا  المعبر في مدينـة 
نحو مليـار ليرة سـورية، بحسـب نائب 
الأردنيني،  الصرافني  جمعيـة  رئيـس 
مقبـل المغايرة، في 20 مـن تشرين الأول 

الحـالي.
كام سيسـتفيد النظـام السـوري برفـد 
جـراء  الـدولارات،  بمليـارات  خزينتـه 
سـيحصل  التـي  الجمركيـة  الضرائـب 
سـواء  الشـاحنات  مـرور  مـن  عليهـا 
على المعبر، أو شـاحنات الترانزيت من 
لبنـان، إلى جانـب الاتفاقيـات الأخـرى 
وتصديـر بضائعـه إلى الخليـج وغيرها.

ولم تسـتقر معـالم التعامل بني الأردن 
وأن  خاصـة  نهـائي،  بشـكل  وسـوريا 
المعبر  افتتـاح  على  القصير  الوقـت 
يعتبر بمثابـة مرحلة تجريبيـة، ويمكن 
التفاهامت  صـورة  تتجلى  أن  لاحقًـا 
على  بفوائـد  تعـود  التـي  الثنائيـة 

الجانبني.
ومع تزايـد المباحثـات لإتمـام الاتفاقات 
الخاصـة بمعبر نصيـب، يبـدو المعبر 
برمتهـا،  للمنطقـة  حيويـًا  شريانـًا 
خاصـة وأن الأنظـار اللبنانيـة والعراقية 
بالدرجـة الأولى تترقـب نجـاح تجربـة 
إعـادة فتـح المعبر، مـا يعنـي أنـه قد 
ينعكس على كل دول المنطقة ويسـهم 

الاقتصـادي. بانتعاشـها 

13 اقتصاد

الأردن أم سوريا..

 من المستفيد من فتح نصيب؟

 الأسعار اليوم في 
سوريا بدأت بالتغير 

إلى الأفضل وخاصة 
الزراعية، 

jpg.)تجمع للسيارت السورية على معبر نصيب للدخول إلى الأردن تشرين الأول 2018 )سانا
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سينما سورية 
في خدمة 

الدكتاتور

عنب بلدي – حلا إبراهيم

الفترة  إبـان تلـك  ومـن أبـرز الأعامل 
فيلـم "إضراب" عام 1924، و"السـفينة 
الـذي   ،1925 الحربيـة بوتمكـن" عـام 
المدرعـة  بحّـارة  تمـرد  حادثـة  تنـاول 
"بوتمكـن"، على ضبـاط المدرعـة عـام 
1905، وهـذا الفيلـم تم اختيـاره كأفضل 
فيلـم في تاريـخ السـينما العالميـة، طبقًا 
لاقتراع نقاد العالم في عـام 1957، وهو 
يعُتبر أيضًـا مـن أكثر الأفالم الدعائية 

تأثيراً في تاريـخ السـينما في العـالم.
الفترة  في  الروسـية  السـينما  كانـت 
السـتالينية خاضعـة لمنطـق الاشتراكية 
على  مفروضًـا  كان  الـذي  الواقعيـة، 
جميـع الفنون بمـا فيها السـينما، لتروج 
لهـذا الفكر، وظهـرت هـذه الهيمنة جلية 
السـينما  بـدأت  إذ  وفـاة سـتالين،  بعـد 
الروسـية بالتحرر، وبالتالي الانتشـار في 
مهرجانـات عالميـة، وظهـر مبدعـون في 

السـينما بعيـدًا عـن هيمنـة الحكـم.

السينما في خدمة الأنظمة الدكتاتورية
الـدول  إلى  السياسـة  هـذه  انتقلـت 

ومنهـا  السـوفييتي،  للاتحـاد  الصديقـة 
سـوريا، وكان من قبلها النظـام العراقي، 
الـذي أنتـج فيلم )القادسـية( كجـزء من 
حربـه مـع إيـران. إيـران أيضًا اسـتغلت 
في  هـم  والذيـن  لديهـا،  السـينمائيين 
فيهـا  أفلامًـا  ينتجـون  الأحيـان  معظـم 
نقـد للمجتمـع والنظـام الإيراني، سـواء 
بشـكل مبطـن أو واضح صريـح مع نبرة 

إصلاحيـة.
في  الحكـم  تسـلمه  منـذ  النظـام  تنبـه 
سـوريا إلى أن السـينما والفنـون عامـة 
تلعـب دورًا مهاًم في "البروباجانـدا" أو 
الدعايـة لأي نظـام قمعـي، إمـا بطريقة 
مبـاشرة عبر الترويـج لفكـره أو موقفه 
ووجهـة نظـره، أو بطريقة غير مباشرة 
مواطنيـه  مـن  لمبدعني  أفالم  بإنتـاج 
)ربمـا لا يكونـون في صفـه تمامًـا( مع 
تـرك مسـاحة لهـم يسـتغل مـن خلالها 
وصولهـم للمنصـات والجوائـز العالميـة، 
لإعطـاء صـورة مغايـرة تحمـل معـاني 
التحرض والتنـوع ويعتبرهـا جـزءًا مـن 

عمليـة تلميـع صورتـه.
ويرشح المخـرج السـوري ثائـر موسى 
لعنـب بلـدي كيـف ازداد إنتاج المؤسسـة 

العامـة للسـينما في سـوريا مـن الأفلام 
في السـنوات الأخيرة، ويقـول "شـهدت 
السـنوات الأخيرة ازديـادًا في عدد الأفلام 
التي تنتجها المؤسسـة، لدعـم بروباجاندا 
السـينما  مؤسسـة  أن  خاصـة  النظـام، 
تمتلـك كل مـا يلـزم لإنتـاج فيلـم روائي 

بأقـل التكاليـف، بعكـس الدراما".
آذار  في  السـورية  الثـورة  انـدلاع  بعـد 
عـام 2011، أغفـل النظام جانـب الفنون 
والسـينما بشـكل خـاص،  بشـكل عـام 
لقمـع  موجهًـا  اهتمامـه  جـل  كان  إذ 
العسـكرية،  والحمالت  الاحتجاجـات 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  أن  خاصـة 
على الأرض السـورية كانت في اتسـاع.

توجـه  البدايـة  "في  مـوسى،  ويضيـف 
اهتمام النظـام إلى الدرامـا، لطرح وجهة 
نظـره، وتكريـس روايته في مسلسالت 
تخـدم سياسـته، لكـن هـذه المسلسالت 
إذ  العربيـة،  القنـوات  برفـض  قوبلـت 
عـرض  عـن  القنـوات  هـذه  امتنعـت 
السـورية،  الحالـة  تتنـاول  مسلسالت 
سـواء مـن جهـة النظـام أو المعارضـة، 
النظـام للتحـول إلى السـينما  مـا دفـع 
التـي تؤمّن لـه الوصول إلى الـرأي العام 

العالمـي وأكبر شريحـة مـن الجمهـور، 
التـي تعـرض  المهرجانـات  عـن طريـق 

هـذه الأفالم".
أفالم المخـرج جـود سـعيد، على سـبيل 
في  كبير  بحضـور  حظيـت  المثـال، 
عـدة  نيلـه  إلى  بالإضافـة  المهرجانـات، 
جوائـز، كونه اسـتفاد من المواقـع المدمرة 
في سـوريا، التـي شـكلت بيئـة ملائمـة 
لتصويـر أفلامـه، فبـدت ذات قيمـة فنية 
عاليـة، بحسـب مـوسى، الـذي يدحـض 
هـذا التقييـم معتبراً أن الجمهـور تأثـر 
بمشـاهد الدمار أكثر من تأثـره بالقصة 
أو بالإخـراج، فجـود يعطـي في أفلامـه 
ببراءة  صـكًا  حمـص(  مطـر  )ومنهـا 

النظـام أمـام ضحايـاه.

صراع سينمائي على حلبة المهرجانات 
بعـض  حـاول  السـنوات  هـذه  خالل 
المخرجني السـوريين المعارضني إيصال 
صوتهـم إلى العـالم، بصنع أفالم تخدم 
القضيـة الإنسـانية، مـن خالل تسـليط 
الضـوء على مـا يعانونـه مـن قصـف 
قرسي،  واختفـاء  واعتقـال  وخـوف 
في  اللاجئني  معانـاة  إلى  بالإضافـة 

المخيامت وقـوارب المـوت المتوجهة نحو 
الحلـم بمعيشـة آمنـة في أوروبـا. 

وهـذه الأفالم منهـا مـا هـو روائي، أو 
وثائقـي، وبعضهـا حقـق جوائـز عالمية، 
الـذي  البيضـاء"  "الخـوذ  فيلـم  مثـل 
حقـق جائـزة "الأوسـكار" لأفضـل فيلم 
وثائقـي قصير عـام 2017، كام فـاز 
بعـدة  الرجـال في حلـب"  فيلـم "آخـر 
مهرجـان  جائـزة  منهـا  عالميـة  جوائـز 
"سـاندانس" الأمريكي، أمـا في الأفالم 
الروائيـة فال يـزال فيلم "مسـافر حلب- 
اسـطنبول" للممثلة الأردنيـة صبا مبارك 
يحصـد الجوائـز العالمية، لطرحـه قضية 
الأطفـال  خاصـة  السـوريين،  اللاجئني 

. منهم
التـي  للأفالم  المشـاركات  آخـر  وكانـت 
فيلـم  هـو  السـورية،  المأسـاة  تعـرض 
"يـوم أضعـت ظلي" للمخرجـة سـؤدد 
كعدان، وبطولة سوسـن أرشـيد، وسامر 
إسامعيل، والـذي فـاز بجائـزة مهرجان 
"البندقيـة" عـام 2018، وهو مـن إنتاج 
سـوري لبناني فرنسي قطري مشترك، 
ويتنـاول الفيلم الذي صُـوّر على الحدود 
السـورية اللبنانيـة عـام 2017، أحداثـًا 

والفيلم  السوفييتي،  الاتحاد  الزراعي في  التطور  السنة، عن  بإخراج فيلمين في  الكبار ملزم  السينمائيين  المخرجين  "كل واحد من 
بمخرج  الرهيبة"، مستعينًا  "اللائحة  التي سماها  الستالينية  الخطة  بدأت  أناسًا سعداء وفرحين"، من هنا  الفلاحين  أن يظهر  يجب 

الثورة. بعد  البلشفية  أفلامًا كرست سياسة روسيا  الذي قدم  أيزنشتاين،  سينمائي كبير، هو سيرجي 

ماري العمر- دمشق

بالدخـول إلى مكاتـب وأفرع شركتـي الاتصالات 
الخلويـة الوحيدتني في سـوريا يلحـظ الزائر أن 
القائمني على خدمـة العمالء شـباب لا تتجاوز 
أعمارهـم سـن 22 عامًـا، وهـم في الغالب طلاب 
جامعيـون، لا يزالون في طور المرحلة الدراسـية.

التوجـه، بالنسـبة  ورغـم أن الإعالن عـن ذلـك 
يصُرّح  لم   ،"MTN"و "سيريتل"  لشركتـي 
طالب  إقبـال  بـدا  بعـد،  رسـمي  بشـكل  بـه 
الجامعـات على العمـل لديهام واضحًـا خالل 
الآونـة الأخيرة، التي تشـهد نـدرة فـرص العمل 
وتراجـع وتيرتهـا في عمـوم الأراضي السـورية.

من "خدمة الزبائن" إلى عقود ثابتة
ينخـرط عـدد مـن طالب الجامعـات في العمـل 
بقسـم "خدمـة الزبائن" لدى شركتـي الاتصالات 
السـورية، على اعتبـار أنهـا توفـر لهـم فرصـة 

العمـل بدوام جـزئي، لا يضطرون معـه إلى ترك 
. دراستهم

إقبـال الطلاب على هـذا العمل يأتي مـن منطلق 
المزايـا التـي تقدمهـا الرشكات لهم، وهـي إقامة 
دورات تدريبيـة على مهـارات التواصـل، كـون 
مـع  دائـم  اتصـال  على  سـيكونون  الطالب 
أخـرى  تدريبيـة  دورات  عـن  فضاًل  العمالء، 

تؤهلهـم للترفـع إلى أقسـام أخـرى.
وعنـد زيـارة مراسـل عنـب بلـدي مراكـز شركة 
"سيريتل" في دمشـق، قالـت إحـدى الموظفات، 
التـي تحفظـت على ذكـر اسـمها لأسـباب أمنية، 
الفترة الأخيرة نظـام  اعتمـدت في  إن الشركـة 
العمـل بـدوام جزئي، والـذي حُدد بـ 80 سـاعة 

أدنى. كحد  شـهرياً 
بـدوام  العمـل  شروط  أن  الموظفـة  وأضافـت 
جـزئي تفرض أن يكـون المتقـدم طالبـًا جامعيًا، 
وفي سـنواته الأخيرة حصرًا، مشيرة إلى أنـه 
في البدايـة يجـري المتقـدم اختبـارًا على برامج 
إلى  بالإضافـة  إكسـل(  )وورد-  "أوفيـس" 

أساسـيات اللغـة الإنكليزيـة، وعنـد تخرجـه في 
الجامعـة تتم إعـادة إجـراء المقابلة معـه، لتعيينه 
في القسـم المناسـب، وعلى هـذا الأسـاس يتـم 

الشركـة. بعقـد رسـمي في  تثبيتـه 

مزايا وشروط "مقبولة"
الاتصـال  شركات  في  التوظيـف  شروط  تعتبر 
الخلويـة مقبولـة بالنسـبة للطالب الجامعيني، 
إدارة  قسـم  في  طالبـة  لمـى،  قالـت  مـا  وفـق 
الأعامل وموظفة في شركة "سيريتل"، مشيرة 
معظـم  لـدى  متوفـرة  التوظيـف  شروط  أن  إلى 

الجامعيني. الطالب 
وعـن الرواتـب، قالت لمـى إن الموظـف في خدمة 
الزبائـن يتقـاضى عن السـاعة الواحـدة ما يصل 
إلى 400 ليرة سـورية، أي 32 ألف ليرة سـورية 
سـاعة   80 الطالـب  عمـل  حـال  في  الشـهر  في 
كحـد أدنى، أي بمعـدل ثالث سـاعات في اليوم 

واحد. إجـازة  يـوم  مع 
ويعتبر الراتب مقبـولً بالنسـبة للرواتب المعتمدة 

شباب 
لا يزالون طلابًا..

هدف للتوظيف 
في شركات 

الاتصالات
 السورية
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مفترضة في شـتاء عـام 2012، عن سـناء 
)سوسـن أرشـيد( التـي تعيـش في أتـون 

حـرب قـادرة حتى على سرقـة المخيلة.
التـي  "سـناء"  قصـة  الفيلـم  يعـرض 
ترسق جميـع أحلامهـا ويبقـى لهـا حلم 
وحيـد يتلخـص بالحصول على أسـطوانة 
غـاز للطهـي، لتتمكـن من تحضير وجبة 
طعـام لابنها، فتأخـذ إجازة مـن عملها في 
يـوم مـن الأيـام لتبـدأ رحلـة البحـث عن 
أسـطوانة الغاز، لتجد نفسـها فجـأة عالقة 
في طـرف مدينة “دوما” المحـاصرة، هناك 
حيث تكتشـف أن الناس يفقـدون ظلالهم.

رد فعل النظام.. مكنة أفلام
هـذا الوجـود الواضـح لسـينما المعارضة، 
جعـل النظام يفكـر بالظهور بشـكل أكبر 
عالميًـا، لإيصـال روايتـه، خاصـة أن أفلامه 
كانـت معظمهـا روائيـة، تعتمـد على ما 
يكتبـه المؤلـف، حتـى ولـو كانـت مجانبة 

. للحقيقة
وكان ذلـك جليـًا في حفـل توزيـع جوائز 
البحـر  لسـينما  الإسـكندرية  مهرجـان 
 8 في  انتهـى  الـذي  المتوسـط،  الأبيـض 
مـن تشريـن الأول الحـالي، إذ حظـي فيلم 
"مسـافر دمشـق- حلـب" للمخرج باسـل 
الخطيـب، وبطولـة دريـد لحام، وسـلمى 
المصري، وكنـدة حنـا، بنصيب الأسـد من 

الجوائـز.
أنتجـت "المؤسسـة العامة للسـينما" فيلم 

"مسافر دمشـق- حلب" ضمن مشروعها 
النظـام  روايـة  طـرح  في  المعلـن،  غير 
وتبريـره لـكل ما حصـل في سـوريا من 
دمـار ومـوت واختفـاء، بوجـود عناصر 
يتنـاول  إذ  كونيـة،  ومؤامـرة  إرهابيـة 
زيـارة  يقـرر  لحـام(  )دريـد  أب  قصـة 
ابنتـه التي تسـكن في حلـب، ورحلته إلى 
هنـاك في حافلـة تجمعه مع شـخصيات 
مشـاهد  تظهـر  الرحلـة  وهـذه  العمـل، 
الدمـار الـذي حصل لمدينـة حلـب، ملقيًا 
بالمسـؤولية فيـه على عاتـق المعارضـة، 
ومغفاًل مـا وقع على المدينـة من قصف 

كثيـف للطيران طوال سـنوات.
ومـن بني الأفالم الفائـزة في المهرجان، 
وتجميـع  اقتطـاع  وهـو  "روز"،  فيلـم 
لمشـاهد ظهـرت فيهـا شـخصية “روز” 
التـي أدتهـا الممثلـة سـوزان نجـم الدين 
في مسلسـل “شـوق” المنتـج مـن شركة 
“إيمار الشـام” عـام 2017 ومـن إخراج 
الديـن  نجـم  وفـازت  شربتجـي،  رشـا 
بجائـزة أفضـل ممثلـة عـن دورهـا فيه.

وبحسـب مـا صرحـت بـه نجـم الديـن 
لصحيفـة “تشرين” الحكوميـة في العام 
الماضي، فـإن الفيلـم تركيبة من المشـاهد 
التـي حملـت الخـط الدرامـي لشـخصية 
الـذي  “شـوق”،  مسلسـل  مـن  “روز” 
يتنـاول قضيـة المخطوفـات لـدى تنظيم 
على  وإظهارهـن  الإسالمية"،  "الدولـة 

أنهـن مـن يمثلن الثـورة.

ورغـم فـوز فيلـم المخرج سـيف الشـيخ 
روائي  فيلـم  أفضـل  بجائـزة  نجيـب 
قصير، وهـو بعنوان "خيمـة 56"، أهمل 
الإعلام السـوري الرسـمي مشـاركته قبل 
المهرجـان كما أهمل فـوزه بالجائـزة بعد 

ن. لمهرجا ا
وكانـت الممثلـة صفاء سـلطان أعربت عن 
أسـفها لمـا وصفته بــ ”تعتيـم” الإعلام 
الرسـمي السـوري على مشـاركة فيلـم 
صفحتهـا  عبر  وكتبـت   ،56″ “خيمـة 
في “فيـس بـوك”، "رغـم تعتيـم الإعلام 
بـس  للأسـف،  الخبر  على  السـوري 
مخبايني،  مـو  أبـدًا  ونجاحنـا  فرحتنـا 
تمنولنـا الخير ومبروك لكل المشـاركين".

وأضافـت سـلطان أن فيلـم “خيمـة 56” 
الوحيـد  القصير  السـوري  الفيلـم  هـو 
وهـو  الإسـكندرية،  بمهرجـان  المشـارك 
من إخراج سـيف الشـيخ نجيـب وتأليف 
سـندس برهـوم وبطولة صفاء سـلطان، 
وعـدد من الممثلين السـوريين المشـاركين 
“تطوعًـا” مـن دون أجـر، لتقديـم وجع 
وآلام النـاس الذين يعيشـون في مخيمات 

اللجـوء، على حـد تعبيرها.

طمس الجريمة.. سينمائيًا
في  سـعيد  جـود  المخـرج  لظهـور  كان 
النظـام، دور في تمريـر روايـة  سـينما 
واحـدة في منـاح عـدة، مسـتغلً وجـود 
مواقـع تصويـر طبيعيـة، وبيئـة مدمرة 

ملائمـة لقصـص أفلامـه التـي تتكلم عن 
. لحرب ا

أيـام  مهرجـان  في  سـعيد  ويشـارك 
قرطـاج السـينمائية، في 3 مـن تشريـن 
بعنـوان  جديـد  بفيلـم  المقبـل،  الثـاني 
"مسـافرو الحـرب"، وهـو أحـدث أعماله 
السـينمائية، مـن بطولـة أيمـن زيـدان، 
ولجني إسامعيل، ولينـا حوارنـة، ومـن 

"الأمير".  لبنـاني لشركـة  إنتـاج 
الجديـد  فيلمـه  في  سـعيد  يغير  لم 
مـن الخـط الدرامـي الـذي بـدأه باسـل 
الخطيـب، في "مسـافر دمشـق- حلـب" 
المحفوفـة  السـفر  سـكة  تصويـر  مـن 
بالمخاطـر، واسـتغلال دمـار حلـب مـرة 
)أيمـن  “بهـاء”  قصـة  عبر  أخـرى، 
زيـدان( وهو موظف في شركـة الكهرباء 
بمحافظـة حلـب، على مشـارف تقاعده، 
يخطـط للحصـول على تعويـض نهاية 
خدمتـه والعـودة للاسـتقرار في قريتـه 
الريفيـة البعيدة، رغم أن الحرب السـورية 

مسـتعرة، ومعركـة حلـب في أوجهـا.
أمـا نجـدت أنـزور فقـدم قصـة صحفـي 
أجنبـي في فيلـم "رجـل الثـورة". يـأتي 
الصحفي إلى سـوريا عن طريـق التهريب، 
باحثـًا عـن موضـوع يحقـق له الشـهرة، 
ولكنـه يصدم بمـا يـراه في سـوريا، وهو 
بحسـب رؤيـة المخـرج معاكـس لمـا تنقله 

الأجنبية. الإعالم  وسـائل 
فصائـل  في  الصحفـي  ينخـرط  ثـم 

قصـص  إلى  الوصـول  بغيـة  المعارضـة 
ينشرهـا، كما يكون شـاهدًا على مجزرة 
الكياموي وجـزء منهـا، والتـي صورهـا 
الفيلـم على أنهـا مـن ترتيـب “فصائـل 

المعارضـة".
يؤكـد “رجـل الثـورة” وهـو مـن إنتـاج 
وتأليـف  للسـينما،  العامـة  المؤسسـة 
حسـن م يوسـف، على دعايـة النظـام 
الكياموي،  اسـتخدام  مـن  ببراءتـه 
ويعطـي إثباتـات لادعاءاتـه، ويـأتي بعد 
عـدة أعامل قدمها أنـزور عما يـدور في 
سـوريا، وإظهـار المعارضني على أنهم 

"إرهابيـون".
مـن وجهـة نظـر المخـرج ثائـر موسى، 
المعارضني  المخرجني  "أفالم  فـإن 
امتـازت، على الرغـم من قلتهـا، بطابعها 
الوثائقـي، إذ قدمـت شـخصيات معروفة 
بين النـاس، وظهـر هؤلاء بشـخصياتهم 
الحقيقية، وقصصهـم الحقيقية، من دون 
أي إضافـات دراميـة أو دعائيـة، فامتازت 

تلـك الأفالم بالواقعيـة والصدق".
"خالـد" إحدى شـخصيات تلـك الأفلام، 
قتـل  المـدني،  الدفـاع  في  منقـذ  وهـو 
إنقـاذ  في  بواجبـه  قيامـه  أثنـاء  في 
الرجـال في  فيلـم "آخـر  الأطفـال، في 
حلـب" للمخـرج فـراس فيـاض، وهـذا 
الفيلـم اعتبر مـن أفضـل خمسـة أفلام 
لجائـزة  ترشـيحه  تـم  إذ  وثائقيـة، 

أوسـكار.

فيلم مطر حمص للمخرج جود سعيد - )يوتيوب(

موظفون في شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية - كانون الأول 2017 )سيريتل(

في سـوريا، والتـي يبلـغ متوسـطها 40 ألفًـا 
للـدوام الكامل، كام أنها تعتبر مناسـبة لطالب 
جامعـي لم يتخـرج بعـد، في حني يحصـل 
الموظـف الثابـت في شركتـي الاتصـالات على 
راتـب يبدأ بــ 75 ألـف ليرة سـورية، للعاملين 
في قسـم خدمة الزبائـن، و100 ألـف ليرة وما 

فوق للعاملني ببقية الأقسـام.
على  "قدمـت  بلـدي،  لعنـب  لمـى  وقالـت 
سيرتي  مسـتوى  مـن  لأرفـع  الوظيفـة 
كوننـا  العمـل  على  ولأتـدرب  الذاتيـة، 

تدريبيـة". فـرص  على  نحصـل 
النـوع  هـذا  السـائد حـول  التخـوف  لكـن 
الرشكات  اسـتغلال  هـو  الوظائـف  مـن 
ومحاولـة  تخرجهـم،  بعـد  للموظفني 
الهيمنـة على خبراتهـم، خاصـة أن جميعهم 
سـيصبحون خريجني وأصحاب شـهادات.

فرص ملغومة في ظل الندرة
الجامعـات في  الكثير مـن خريجـي  يجـد 

سـوريا صعوبات عـدة في البحـث عن فرص 
عمل، مـا يدفعهـم إلى القبـول بالرواتب التي 

تمنحهـا شركـة الاتصـالات لهم.
الشـباب  العمـل  فـرص  نـدرة  ودفعـت 
بغير  العمـل  أو  السـفر  إلى  السـوريين 
البطالـة  نسـبة  بلـوغ  مـع  اختصاصاتهـم، 
في سـوريا %60، بحسـب دراسـة صـادرة 
عـن مركـز البحوث والأمانـة العامـة لاتحاد 

.2014 عـام  العربيـة،  المصـارف 
ونقـل  الأمـوال  رؤوس  هجـرة  أن  كام 
خلـّف  الخـارج  إلى  التجاريـة  مشـاريعهم 
فيام  العمـل،  عـن  العاطلني  النـاس  آلاف 
عـدة  مناطـق سـورية  التفـاؤل في  يسـود 
السـائد  والاسـتقرار  المعـارك  توقـف  بـأن 
البلـد  انتعـاش  إلى  يـؤدي  قـد  نسـبيًا 
على  المسـتثمرين  وتشـجيع  اقتصاديـًا 
العمـل، خاصة مـع ترويج النظام السـوري 
منطلـق  مـن  عـدة  اقتصاديـة  لمشـاريع 

الحديثـة". "سـوريا 

أفلام المخرجين 
المعارضين امتازت، على 
الرغم من قلتها، بطابعها 

الوثائقي، إذ قدمت 
شخصيات معروفة بين 

الناس، وظهر هؤلاء 
بشخصياتهم الحقيقية، 

وقصصهم الحقيقية، 
من دون أي إضافات 

درامية أو دعائية، 
فامتازت تلك الأفلام 

بالواقعية والصدق
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ما الذي تعرفه عن دواء

دوكسيسيكلين؟

دوكسـيدار،  دوكسيسني،  فيبرامايسني، 
تابوسني، وغيرهـا، كلهـا أسامء تجاريـة 
 ،Doxycycline لمسـتحضر دوكسيسـيكلين 
مـن  مشـتق  حيـوي  مضـاد  وهـو 
عائلـة  الى  ينتمـي  تتراسـيكلين،  الأوكسي 
التتراسـيكلينات، يعمـل على تثبيـط إنتاج 
البروتني في الجراثيـم مـا يحد مـن نموها 

وتكاثرهـا.
وهو واسـع الطيـف وفعال ضـد العديد من 
ساللات الجراثيـم سـالبة وموجبـة الجرام، 
ولذلـك فهـو يسـتخدم في عالج الحـالات 

لية: لتا ا
البروسيلا )الحمى المالطية(.

حب الشباب.
التهابات الأسنان.

الكوليرا.
رةَ )الكلاميديا(  الالتهابـات الناتجة عن المتُدََثّـِ
والتـي غالبـًا مـا تسـبب الإفـرازات الغزيرة 

مـن المهبل.
عالج مسـاعد ضـد الملاريـا، وللوقايـة من 

. الملاريا
التهـاب البربـخ، السـيلان، التهـاب الإحليل 

للاسيلاني. ا
الزهري.

الجمرة الخبيثة.
الالتهابات التنفسية بأنواعها.

علاج الأميبا المعوية.

معلومات صيدلانية
يتوفـر دوكسيسـيكلين في الصيدليـات على 
ملـغ،   100 بعيـار  فمويـة  حبـوب  شـكل 
ويؤخـذ على معـدة فارغة، مع كميـة كبيرة 
مـن الماء أو السـوائل، ويجب عدم الاسـتلقاء 
لمـدة نصف سـاعة على الأقـل بعـد تناوله، 
ويمكـن أخـذه مـرة واحـدة أو مرتني في 
اليـوم، وبشـكل عام تكـون الجرعـة للكبار 
100 ملـغ فمويـا كل 12 سـاعة في اليـوم 
الأول ومـن ثـم 100 ملغ لليوم مـرة واحدة، 
وفي بعـض الحـالات )الكلاميديـا، الجمـرة 
الخبيثـة، التهاب البربخ، السـيلان والتهابات 
التنفسـية(  الإنتانـات  الزهـري،  الإحليـل، 

تكـون الجرعـة 100 ملـغ كل 12 سـاعة.

ملاحظات
يـؤدي تناول دوكسيسـيكلين لبعـض الآثار 
الناميـة،  الأسـنان  على  بقـع  الجانبيـة: 
حساسـية  المـري،  في  وقرحـات  التهـاب 
عرسة  غثيـان،  إسـهال،  ضيائيـة،  جلديـة 

فمويـة. فطـور  هضـم، 
قبـل  مـن  دوكسيسـيكلين  تنـاول  يمنـع 
8 سـنوات لأنـه  الأطفـال بعمـر أقـل مـن 
يسـبب بقعًا على الأسـنان وليونة الأسـنان 
والعظام ونقص الكالسـيوم الالزم لبنائها.

يمنـع تناولـه تمامـا في أثنـاء الحمـل )فئة 
D( أو الرضاعـة لأنـه يسـبب تشـوه الأجنة 

ويؤثـر على البنيـة الأساسـية لعظامهم.
يجـب تناولـه بوضعية الوقـوف أو الجلوس 
المنتصـب مـع كأسْي مـاء على الأقـل لتجنب 

المري. بالتهـاب  الإصابة 
بعـد تنـاول الـدواء يجـب عـدم التعـرض 
للشـمس لمدة سـاعتين على الأقـل أو ارتداء 
واق  واسـتخدام  طبيـة  شمسـية  نظـارات 
قـوي ضـد الشـمس، أمـا إذا تـم تناولـه ثم 
حـروق  يسـبب  فإنـه  للشـمس  التعـرض 

البرشة. والتهابـات  الشـمس 
يجـب عـدم تنـاول الـدواء في نفـس الوقت 
مـع مضـادات الحموضـة، وخاصـة التـي 
تحتـوي على الكالسـيوم أو المغنزيـوم أو 

الألمنيـوم.
المصابني  للأشـخاص  للاسـتعمال  آمـن 
تخفيـض  يجـب  ولكـن  الكلـوي،  بالفشـل 

الجرعـة.

د. كريم مأمون

ما أشيَع أمراض الشتاء؟
•الأمـراض التنفسـية: نـزلات البرد، 
الإنفلونـزا، التهـاب الأنـف، التهـاب 
التهـاب  الجيـوب،  التهـاب  الحلـق، 
الأذن الوسـطى، التهـاب القصبـات 

الهوائيـة، الربـو.
تعتبر الفيروسـات أشـيَع أسـبابها، 
ولكـن قـد تحـدث الأمراض بسـبب 
تحسسي،  بسـبب  أو  جرثومـي 
أو  الفيروسـية  العـدوى  وتحـدث 
الـرذاذ  طريـق  عـن  الجرثوميـة 
العطـاس  أثنـاء  في  التنفسي 
مفـرزات  طريـق  وعـن  والسـعال 
عبر  وتنتقـل  واللعـاب،  الأنـف 
الهـواء أو الأيـدي عـادة، ويمكـن أن 
العائلـة عـن  أفـراد  كامـل  يصـاب 
طريـق طفلهم المعـرض للعدوى في 
المدرسـة مثاًل، كذلـك يحفـز الهواء 
البـارد نوبـات الربـو بشـكل كبير، 
وتصبـح الحالة أسـوأ حني يصاب 
الإنفلونـزا،  أو  بالـزكام  المريـض 
إضافـة لذلـك فـإن أنظمـة التدفئـة 
المنزليـة تحفز نوبـات الربـو أيضًا.

•الأمراض الهضمية: تشـنج الأمعاء، 
القرحـات الهضميـة، التهـاب المعدة 

بالنوروفيروس. والأمعـاء 
يـؤدي التعـرض للبرد إلى تشـنج 
ألمـًا  يسـبب  مـا  البطـن،  عضالت 
بطنيًا وشـعوراً بالغثيان وقد يحدث 
الإقيـاء، كام تحـدث تشـنجات في 
جـدران المعـدة والأمعـاء والكولـون 
يـؤدي  مـا  فيهـا  حركـة  وفـرط 
المعوي والإسـهال،  للإصابة بالمغص 
ويكـون هذا الإسـهال حادًا )يسـتمر 

لفترة قصيرة نسـبيًا(.
كما يسـبب البرد انقبـاض الأوعية 
الدمويـة ويعيـد توزيـع الـدم مـن 
في  حيويـة  مناطـق  على  جديـد 
الجسـم، وهـذا قـد يعـرض المريض 
المعـدة  قرحـة  مثـل  للتقرحـات 

عرش.  والاثنـي 
واحـدًا  نوروفيروس  يعتبر  كام 
مـن أكثر الفيروسـات انتشـاراً في 
العـالم، ويعـرف بفيروس الشـتاء 
لكونـه يظهـر وينتشر بشـكل كبير 
خالل الطقـس البارد، وهـو يصيب 
والإسـهال  الإقيـاء  ويسـبب  المعـدة 
مع ألم وتشـنجات في المعـدة إضافة 
إلى ألم حـاد في العضالت وصـداع 
وعطش شـديد نتيجة فقدان الجسم 
شـديد  فيروس  وهـو  للسـوائل، 
العـدوى، ينتقـل عن طريـق الطعام 
الملـوث أو الميـاه الملوثـة، ولا يوجـد 
عالج محـدد لـه، لكـن يتـم إعطاء 
المريض مضـادات الإسـهال والكثير 
من السـوائل، وتشـفى الحالة خلال 

أيام. بضعـة 
•الأمـراض الجلديـة: قرحـات البرد 
عضـة  الجلـد،  جفـاف  الجلديـة، 

الصقيـع.
صغيرة  بثـور  هـي  البرد  قرحـة 
ممتلئة بسـائل شـفاف تتشكل حول 
الفـم أو الأنف وعلى الذقن، يتسـبب 
البسـيط  الهربـس  فيروس  بهـا 
الإصابـة  نتيجـة  وتحـدث  عـادة، 
الجهـاز  والتهابـات  بالإنفلونـزا 
التنفسي والتعرض للريـاح الباردة 
الجسـدي،  أو  العاطفـي  والإجهـاد 

وتشـفى عـادة مـن تلقـاء نفسـها 
أيـام.  10 7 إلى  خالل 

الجلـد الجـاف هـو حالـة شـائعة، 
وغالبًـا مـا يكـون أسـوأ في فصـل 
الرطوبـة  تكـون  عندمـا  الشـتاء 
يعتبر  لذلـك  منخفضـة،  البيئيـة 
فصـل  خالل  ضروريـًا  الترطيـب 
المرطبـات  تعمـل  حيـث  الشـتاء، 
لوقـف  للترسب  كمانـع  الجلديـة 
تبخـر الرطوبـة الطبيعيـة للبشرة.

وتنتـج عضـة الصقيـع عـن نقص 
تدفـق الـدم في نهايـات الأطـراف 
الدمويـة  الأوعيـة  تقبـض  نتيجـة 

بفعـل البرد الشـديد.
•الأمـراض المفصليـة: آلام المفاصل، 

لنقرس. ا
المفاصـل  التهـاب  البرد  يسـبب  لا 
درجـات  انخفـاض  مـع  ولكـن 
أكثر  المفاصـل  تصبـح  الحـرارة 
الشـعور   إلى  يـؤدي  مـا  تصلبًـا 
بـالألم، ويعتبر الـداء التنكسي الذي 
يصيـب غضاريـف مفاصـل الركب 
هو الأكثر تأثـراً بالبرد، حيث يزداد 
ألمـه دون أن يعـرف سـبب ذلك، كما 
يحـرض البرد آلام الظهـر والرقبـة 
بسـبب تقلص العضالت والأربطة.

ارتفـاع  وجـود  عنـد  فإنـه  كذلـك 
بحمـض البـول في الدم فـإن البرد 
بلـورات  إلى  تحولـه  إلى  يـؤدي 
ذات  الأماكـن  بعـض  في  تترسـب 
التروية الدمويـة الضعيفة كصيوان 
الأذنني ومفاصل القدمني، وهو ما 

يعـرف بمـرض النقـرس.
الأزمـات  الوعائيـة:  •الأمـراض 
القلبية، السـكتات الدماغية، جلطات 
الأطـراف، بـرودة اليديـن والقدمين 

)ظاهـرة رينـو(.
يـؤدي التعـرض للبرد إلى تقبـض 
في  خاصـة  الشرايني  في  فـوري 
الأطـراف، وهـذا  يـؤدي إلى ارتفاع 
مفاجـئ في ضغـط الـدم مـا يزيد 
العـبء على القلـب فتـزداد نبضاته 
كام يزداد اسـتهلاكه للأوكسـجين، 
عنـد  مشـكلة  يسـبب  لا  ذلـك  كل 
الشـخص الطبيعي الصحيـح، لكن 
مصابـًا  الشـخص  كان  حـال  في 
بتصلـب الشرايني أو تضيقهـا فإن 
الذبحـة  يسـبب  قـد  الجهـد  هـذا 

الصدريـة والتـي مـن الممكن أن 
قلبيـة،  جلطـة  إلى  تتطـور 

الارتفـاع  فـإن  كذلـك 
في  والشـديد  المفاجـئ 

ضغـط الـدم قـد يؤدي 
إلى تمـزق  اللويحـات 
العصيديـة والتخثرات  
الدمويـة  في الأوعيـة 

حـدوث  يسـبب  مـا 
أو  القلبيـة  الجلطـات 

الدماغيـة. السـكتات 
وتعتبر ظاهـرة رينـو حالـة 
شـائعة تجعـل الأصابـع يتغير 

لونهـا وتصبـح مؤلمـة جـدًا في 
ذلـك  ويحـدث  البـارد،  الطقـس 

الدمويـة  الأوعيـة  تشـنج  نتيجـة 
الصغيرة في اليديـن والقدمني، ما 
يحـد مـن تدفـق الـدم مؤقتـًا فيها. 
القولنجـات  البوليـة:  •الأمـراض 
الكلويـة، زيـادة عدد مـرات التبول، 

البـولي. السـلس 
يسـبب البرد تقلص عضالت الكلى 

والحوالب والمثانـة ما يؤدي للإصابة 
بالمغـص الكلوي وكثرة التبول، كما 
تزداد أعـراض ضخامة البروسـتات 
عنـد الرجـال وتترافق بكثرة التبول 
حـدوث  يـزداد  وكذلـك  الليلي، 
السـلس البولي خاصة عند النسـاء، 
ويـزداد حجـم البول أيضًـا ويصبح 
لونـه فاتحًـا لأن بـرودة الجـو تقلل 

مـن فقدان الجسـم للسـوائل.
والنفسـية:  العصبيـة  •الأمـراض 
مـرضى  عنـد  اختالج  نوبـات 
مـا  أو  بالكآبـة  الشـعور  الصرع، 

الشـتاء. باكتئـاب  يعـرف 
تـؤدي تقلبات الجـو المفاجئة أحيانا 
مـرضى  عنـد  تشـنجات  لحـدوث 
الصرع، حيـث يفقـدون بفعل البرد 
السـابقة،  لأدويتهـم  اسـتجابة  أي 
مشـاكل  الشـتاء  في  تبرز  كذلـك 
تـؤدي  التـي  الموسـمي  الاعتالل 
ى  يسـم  مـا  أو  بالكآبـة  للشـعور 

الشـتاء. باكتئـاب 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بأمراض الشتاء؟

الألبسـة  بارتـداء  البرد  تجنـب 
الشـتوية المناسـبة، وعدم البقاء في 
التعـرض  وتجنـب  بـاردة،  أماكـن 
بلـل  جفـاف  أو  البـاردة  للتيـارات 

الأجسـام. على  المطـر 
الإمـكان  قـدر  الرياضـة  ممارسـة 
لمنـع تصلـب المفاصـل والعضالت 

الـدورة  وتحسني 

الدمويـة.
الحـرص على إجـراء التهوية الجيدة 
فصـل  في  حتـى  يوميـًا  للمنـزل 

الشـتاء ومـع بـرودة الجـو. 
وتجنـب  المـرضى  عـن  الابتعـاد 
وحاجياتهـم،  أدواتهـم  اسـتخدام 
بانتظـام  المتكـرر  اليديـن  وغسـل 
لمنـع نقل الفيروسـات بعد ملامسـة 
شـخص مصاب أو ملامسـة أشـياء 
ملوثة كمسـكات الأبواب أو درابزين 

الـدرج..
مـن  المفاجـئ  الانتقـال  تجنـب 
لتفـادي  بـارد  إلى  دافـئ  مـكان 
حـدوث صدمـة البرد والتـي يمكن 
اسـتيعابها بطريقـة بسـيطة جـدًا 
وذلـك برشب كأس مـن المـاء البارد 

البرد. إلى  الخـروج  قبـل 
الإكثـار مـن شرب الأعشـاب الطبية 
كالزعتر البري والنعنـع والعكبر 
وزيـت السمسـم وزيت حبـة البركة 
والجينسـنغ، وكذلك المأكولات الغنية 
وعصير  كالليمـون  ث  بالفيتامني 

البرتقال.
الالتـزام ببرامـج اللقاحـات المعتمدة 
مـن قبـل منظمـة الصحـة العالميـة 
للأطفـال، كام يمكـن إعطـاء لقاح 
الإنفلونـزا للأطفال فوق عمر السـتة 
أشـهر ولمـرضى الربـو والأمـراض 
يقـي  حيـث  والقلبيـة،  التنفسـية 
الإصابـة  بـه مـن  بـأس  لا  بشـكل 
بالأمـراض التنفسـية، على أن يتـم 
إعطـاؤه قبيـل بـدء فصـل الشـتاء 
أنـه  )تشريـن الأول( والتأكـد 
لموسـع  حديثـًا  مصنـع 

العـام نفسـه.

أمراض الشتاء
يأتي فصل الشتاء ومعه أمراضه، كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض المفاصل والأمراض الجلدية والنوبات القلبية 

وغيرها، وتعرف كلها بأمراض الشتاء، وهي تنتج عن التغيرات في الجو، إذ إن برودة المناخ تتسبب في نمو الجراثيم 
والفيروسات في الجو، كما أن البرد يؤثر على أجهزة الجسم الحيوية بشكل عام مؤديًا لهبوط المناعة، كذلك فإن 

الاعتقاد الخاطئ بأن برودة الجو لا تسبب تعرق الجسم كما في فصل الصيف يؤدي لعدم الحرص على النظافة 
بشكل جيد ما ينتج عنه تراكم العرق مؤديًا لنمو الميكروبات على الجلد والإصابة ببعض الأمراض الجلدية. وسنسلط 

الضوء هنا على أهم أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها.
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مراجعة جواد شربجي

"لا بـد مـن قـدر كبير مـن الطاقـة والجهد 
لكي تقنع نفسـك بـأن خـراءك لا رائحة له، 
خاصـة إذا كنـت تمضي حياتـك كلهـا في 

مرحـاض".

مـارك  الأمريكي  الكاتـب  يقولـه  مـا  هـذا 
"فـن  كتابـه  فصـول  أحـد  في  مانسـون 
ينفقـون  الذيـن  أولئـك  عـن  اللامبـالاة"، 
إلى  والنظـر  ذواتهـم  حـب  في  أوقاتهـم 
إيجابياتهـم، فليـس هنـاك إنسـان خاص أو 
اسـتثنائي أو عظيـم، والمـرضى أولئـك الذين 
نجاحـات  ويختلقـون  مشـاكلهم  يخفـون 
وهميـة في كل لحظـة، ليرفعوا مـن ذواتهم، 
ليـس  الـذات  لتقديـر  الحقيقـي  والمقيـاس 
هـو معرفـة كيـف ينظـر المـرء إلى تجاربـه 
تجاربـه  إلى  ينظـر  كيـف  بـل  الإيجابيـة، 

السـلبية.
يقـول مانسـون إن كتابـه سـيحرضك عىل 
التفكير بمزيـد مـن الوضـوح في الأشـياء 
التـي تختـار أن تعتبرهـا مهمـة في الحياة، 
وفي الأشـياء التـي تختـار أن تعتبرهـا غير 

أهميـة. ذات 
لـن يخلصـك الكتـاب مـن مشـاكلك وآلامك، 
وهـو ليس دلياًل يوجه خطـاك إلى العظمة، 
بـل يريد هـذا الكتـاب أن يحول ألمـك إلى أداة 
في يـدك، وأن يحول معاناتـك إلى طاقة، وأن 

يحسـن مشـاكلك قليلً.
يعترب الكاتب "فـن اللامبالاة" دلياًل للقارئ 
فيام يتعلق بالمعانـاة وكيفيـة التعامل معها 
بشـكل أفضـل، وبشـكل ذي معنـى أكثر من 
قبـل، ومـع مزيـد مـن الإحسـاس بالآخرين 

ومزيـد مـن التواضع.
إنـه كتـاب عن "كيـف تكون حركتـك خفيفة 
تتعامـل  و"كيـف  أحمالـك"،  ثقـل  رغـم 
بسـهولة أكرب مـع أسـوأ مخاوفـك، وكيف 

تضحـك مـن دموعـك وأنـت تذرفهـا".
لـن يعلمـك الكتـاب كيـف تكسـب مـالً، أو 
كيـف  سـيعملك  بـل  شـيئًا،  تحقـق  كيـف 
تخرس من غير أن تشـكل الخسـارة مصدر 
قلـق كبير لـك، سـوف يعلمـك كيـف تغطي 
عينيـك وتثـق بأنـه مـن الممكـن أن تسـقط 
عىل ظهـرك وتظـل بخير رغـم ذلك، سـوف 
يعلمـك كيـف تصـل إلى الاهتامم بعـدد أقل 

الأشـياء. من 

وبعد ذلك تموت!
ينهـي الشـاب كتابـه، "إن مواجهـة حقيقة 
بقائنـا أمـر في غايـة الأهمية لأنـه يزيل عنا 
كل مـا في حياتنـا مـن قيم تافهة سـطحية 
هشـة، وفي حين ينفـق أكثر النـاس أيامهم 
أو خلـف  الجـري خلـف دولار إضـافي،  في 
زيـادة شـهرتهم واهتامم الناس بهـم، ولو 
قلياًل، أو خلـف مزيد مـن التأكيد عىل أنهم 
محقـون أو عىل أنهم محبوبـون، فإن الموت 
يفاجئنـا بسـؤال أكثر إيلامًـا بكثير، وأكثر 

أهميـة بكثير: ماذا سـتترك مـن بعدك؟!

ليـس كتابًـا للتشـاؤم، إنـه كتاب يقـول لك: 
اعـرف بمـاذا تهتـم.. كيـف ومتى.

فن اللامبالاة
مارك مانسون

كتاب

عنب بلدي – تميم عبيد

صانعـو المحتـوى يجعلـون الأمـر 
آلاف  مئـات  لديهـم  سـهلً،  يبـدو 
أقـل،  أو  سـنة  خالل  المتابعني 
كيـف فعلوهـا؟! هل هـو الحظ أم 
العلاقـات التـي لديهـم؟ نعـم هـذا 
سـبب لكنـه يلعـب دورًا أكثر ضآلة 

مام تعتقـد.

الأمر ليس سهلً.. شاهد فيديوهات 
اليوتيوبرز الأنجح في العالم 

مـا  بمجـال  شـغوفًا  كونـك 
سيسـاعد كثيراً، إذا كنـت تتكلـم 
أنهـا  تعتقـد  مواضيـع  حـول 
فسـيكون  الجمهـور،  سـتعجب 
عملـك في الاتجـاه الخاطـئ وهذا 

ذكي  الجمهـور  أن  الأول  لسـببين: 
كفايـة ليعـرف أنـه مجـال دخيـل 
عليـك، ثانيًا أنت ستشـعر بالملل بعد 
فترة وتشـعر أن كل مهمة في إنتاج 
الفيديـو هـي عمـل روتينـي ممـل.

واختر  فترة،  كل  طاقتـك  جـدد 
مواضيع تحبهـا وتسـتطيع التكلم 

عنهـا.

يجب أن تحافظ على الاستمرارية
في  الأسـاسي  العامـل  هـو  هـذا 
إن  يوتيـوب،  عىل  قناتـك  نجـاح 
توقفـت عـن بـث المحتـوى لفترة 
قناتـك  المتابعـون تفقـد  سـينسى 
تحمـل  عليـك  يجـب  فترة،  بعـد 
بتقديـم  والالتـزام  المسـؤولية 

المشـاهدين. إلى  المحتـوى 

ليست هناك منافسة.. بل جمهور
لا يتعني عليـك اعتبـار اليوتيوبـرز 
الذيـن يقدمـون محتـوى مشـابهًا 
منافسني لـك، في الواقـع هم جزء 
الإبداعـي،  يوتيـوب  نسـيج  مـن 
التعاون والتنسـيق معهم سيكسبك 
متابعين جـددًا، وليس هنـاك قانون 
عىل  قنـوات  عـدة  متابعـة  ضـد 
يوتيـوب، فقط جمهـور يتفاعل مع 

تقدمه. الـذي  المحتـوى 

الأمر يحتاج بعض الوقت    
عىل  ناجحًـا  تكـون  أن  أردت  إذا   
التحلي  عليـك  يجـب  يوتيـوب، 
مـن  جمهـور  إنشـاء  بالصرب، 
المتابعني يسـتغرق وقتًا كبيراً، قد 
امتالكك  لعـدم  بالإحبـاط  تشـعر 

واحـد،  شـهر  بعـد  منهـم  الآلاف 
بالمناسـبة، تسـتطيع إعـادة النظر 
المـكان  ومعرفـة  أهدافـك  في 
الـذي تريـد أن تكـون فيـه وكيف 
سـتصل إليـه إن لم تنجـح قناتك.

أهدافًا قريبة حدد 
لمسـاعدتك عىل البقاء متحمسًـا، 
قصيرة  أهدافًـا  لنفسـك  ضـع 
الأمـد، يمكنـك العمـل بهـا خالل 
أسـبوع أو شـهر أو سـتة أشـهر 
كحد أقصى، سـجل هـذه الأهداف 
وسـتتمكن  تحقيقهـا،  وكيفيـة 
مـن رؤيـة إنجازاتـك مـع الوقـت 
وستشـعر بالتحفيـز لكي تتقدم.

وسـتتمكن  تحقيقهـا،  وكيفيـة 
مـن رؤيـة إنجازاتـك مـع الوقـت 
وستشـعر بالتحفيـز لكي تتقدم.

سينما

من أجل أخي.. درعا
طواعيـة  يختـارون  لا  "النـاس 
هـذا  أوطـان"،  بال  يكونـوا  أن 
مـا انطلـق بـه فيلـم "مـن أجـل 
يحـاول  الـذي  درعـا"،  أخـي.. 
السـوريين قبيل  تجسـيد معانـاة 
الثـورة السـورية، وبدايـة الثـورة 
في مدينـة درعـا جنوبي سـوريا، 
ابتـداء مـن عبـارة "إجـاك الـدور 
يـا دكتـور" التـي كانـت الشرارة 

الثـورة. لانطالق  الأولى 
قصـص  إلى  الفيلـم  اسـتند 
أسـباب  وتنـاول  حقيقيـة، 
التـي  سـوريا  في  الانتفاضـة 
تحولـت إلى حـرب قادهـا النظام 

. ي ر لسـو ا
يبـدأ العمل التركي بقصـة اعتقال 
كتاباتهـم،  بعـد  درعـا  أطفـال 
ورفـض عاطـف نجيب ابـن خالة 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 
يـرأس فـرع  والـذي كان  الأسـد، 
الأمـن السـياسي بمحافظـة درعا 
جنـوبي سـوريا إطالق سراحهم 
وإهانتـه  لأسرهـم،  وتسـليمهم 
لرؤسـاء العشـائر الذيـن طالبـوا 

. بهم
الفيلـم يحكي قصة شـاب يدعى 
في  هجرتـه  مـن  العائـد  علي، 
عـن  للدفـاع  سـوريا،  إلى  تركيـا 
شـقيقه عمر، أحد الأطفـال الذين 

اعتقلهـم عاطـف نجيـب.
لكـن الفيلم لا يخلو مـن التأثيرات 
ذات الطابـع التركي، إلى جانـب 
للعـادات  الكليـة  مراعاتـه  عـدم 
وهـذا  المنطقـة،  في  والتقاليـد 
الموسـيقا  في  جليًـا  ظهـر  مـا 
ملابـس  وبعـض  التصويريـة 
الممثلني، إلى جانـب إقحـام تركيا 

التفاصيـل. بعـض  في 
الرومانسـية  اللمسـة  أن  كام 
فتـاة  عـن  الفيلـم،  في  المقحمـة 
العائـد مـن تركيـا،  يحبهـا علي 
جعـل بعـض المشـاهدين يصفونه 
بأنه كبقيـة الأعامل التركية التي 
يدخـل فيهـا بشـكل دائـم طابـع 

رومانيس.
الفيلـم مـن نـوع درامـي لكاتبـه 
خالـص جاهـد كوروتلـو وإخراج 
إلكير  وتمثيـل  أونبـول  مـراد 
تـورك،  كـورال  وبيرنـا  كزمـاز، 
تابـور،  وصفـا  أوجـان،  وجيـم 

أوغلـو. أمني  وفاتـح 
وتـم تصويـر "مـن أجـل أخـي.. 
درعـا" في مدينـة جرابلـس بريف 
غـازي  وبولايـة  الشاملي  حلـب 
بدعـم  تركيـا  جنـوبي  عنتـاب 
والسـياحة  الثقافـة  وزارة  مـن 
 "TRT" شـبكة  وإنتـاج  التركيـة، 
الرسـمية. التركيـة  التلفزيونيـة 

ستة أشياء عليك معرفتها 
قبل أن تصبح "يوتيوبر"
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أحداث ستاد بورسعيد
الذكـرى  وفي   ،2012 عـام  مـن  شـباط  مـن   1 في 
السـنوية الأولى لموقعـة الجمـل، وقعـت أحداث شـغب 
في سـتاد بـور سـعيد راح ضحيتهـا نحـو 72 قتياًل، 
ومئـات المصابني وفـق مـا أعلنـت مديريـة الشـؤون 

المصريـة. بورسـعيد  الصحيـة في 
الرياضـة  تاريـخ  في  الأكبر  الكارثـة  تلـك  وتعتبر 
المصريـة والعربية، بسـبب العـدد الكبير مـن الضحايا 
مـا دفع الكثيريـن لتسـميتها بـ”المذبحـة أو المجزرة”.

نزلـت الجماهير إلى أرضيـة ملعب المباراة خالل قيام 
لاعبـي الأهلي المصري بعمليـات الإحامء قبـل اللقاء، 
قبـل أن يقتحـم عرشات المشـجعين أرضيـة الملعب في 

الفترة ما بني شـوطي المباراة.
وتكـرر الأمر بعدما أحـرز المصري البورسـعيدي هدف 
التعـادل ثم هـدفي الفوز، حيـث اقتحـم الآلاف الملعب، 
واعتـدوا  وعصيًـا،  بيضـاء  أسـلحة  يحمـل  بعضهـم 
على جماهير الأهلي، مـا أوقـع عـددًا كبيراً مـن 
القتلى، ووفـق مـا نقلـت مواقـع رياضيـة مصرية، 
فـإن لافتـات رفعهـا مشـجعو الأهلي وعليهـا “بلـد 
المصري  مشـجعو  عدهـا  رجالـة”  مجبتـش  البالـة 

إهانـة لمدينتهـم.
أحـداث الشـغب كانـت في وقـت تسـلم فيـه الرئيس 
المصري، محمـد مـرسي، عقـب تنحي حسـني مبارك 

عـن منصبـه اسـتجابة للثـورة المصرية.
كام أن غيـاب الإجراءات الأمنيـة والتفتيـش في أثناء 
دخـول الجماهير إلى الملعـب، فضلً عن قيـام قوات 
الأهلي  جماهير  وجـه  في  البوابـات  بقفـل  الأمـن 
وعـدم تـرك سـوى بـاب صغير للغايـة لخروجهـم، 

خارج إطار مهمتها المقتصرة على 
بالعيش الكريم والحرية ومواجهة العربي ومصر، لبث رسائلها المطالبة في البلاد العربية، لا سيما المغرب اتجهت روابط مشجعي كرة القدم ودعمه في مواجهاته التي يخوضها، تشجيع النادي الذي تنتمي إليه 

فرضت بعض العقوبات على روابط قبل بعض الحكومات، فمنها من ولكن ذلك لم يمرر مرور الكرام من الظلم والفساد.
الأندية ومنها من قمعتها بقوة 

السلاح.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابقحلول العدد السابق

أفقي
11 مضيق في الخليج العربي.

22 نظرن إليه بحدة - فيضان ما بعد المطر مثلا.

33 طباخ - مرجل.

44 واحدة.

55 ثلثا يعي - لانهاية الزمن - انتفاخ مرضي في .

الجسم )مبعثرة(

66 خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار.

77 أحس بيدي - ألهي.

88 أعلى قمة في أوروبا.

99 وضع السائل في الماكينة بغرض صيانتها.

1010 مخزن   - )معكوسة(  باليد  الإحساس  مرة 

بذرة الحياة

عمودي
1111 في الطبيخ - عكس متماسك )معكوسة(

1212 صالح  غير   - جمع  أو  احتضن  أو  حضن 

للاستعمال

1313 الماركسي  الفكر  في  مبدأ   - قطرات  يسيل 

باتحاد أمم العالم

1414 والابيض  الأحمر  البحرين  بين  مائي  ممر 

المتوسط

1515 ثلاثة حروف متشابهة - ثلثا باب - ننهي

1616 وضع شيئا في مكان ما خفية

1717 أرضًا ووضع يديه على  النهار - جلس  أخر 

ركبتيه

1818 عصير الزيتون - عملة روسيا

1919 شبيهة  حضارة  ذات  أمة   - متشابهان 

بحضارة الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية

2020 نظرية داروين للتطور - قام من فراشه ومن 

سباته

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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شعارات ولافتات 
ذات رسائل سياسية

الجماهير العربية

 "تتنفس" في المدرجات

أدى إلى تدافـع الجماهير ووفـاة عدد كبير منهم.
واتهـم النائـب الممثـل لبورسـعيد، البـدري فرغلي، 
قـوات الأمن في المدينـة بالضلوع في الحادث بسـبب 
سامحهم بدخـول أسـلحة نارية وبيضـاء إلى الملعب 
بخلاف العـادة، وصرح أن “اللافتة المسـيئة لمحافظة 
بورسـعيد في مدرجـات جماهير الأهلي مدسوسـة 
على الأهلي لمحاولـة إثـارة الفتن وإحـداث هـذه 

الكارثة”.
إلى  التوافـد  تقاعسـت عـن  بأنهـا  الشرطـة  واتهـم 
الاسـتاد رغـم أن الإسـعاف أتى فـور حـدوث أعمال 
العنـف، كام اتهـم الاتحـاد المصري لكـرة القـدم 

بالتحريـض.

هتافات الجماهير في الثورة السورية
الثـورة  في  المظاهـرات  مـن  الكثير  اقتبسـت 
السـورية شـعاراتها مـن جماهير الأندية، لا سـيما 
قدمـت  كام  دمشـق،  وريـف  حمـص  مدينـة  في 
مـع  المظاهـرات،  خالل  مميـزاً  طابعًـا  الجماهير 
على  والحفـاظ  الأهازيـج  بعـض  على  تغيير 

وموسـيقاها. نغماتهـا 
أصبـح  بـل  الجماهير،  عنـد  الأمـر  يتوقـف  ولم 
حالـة وصلـت إلى اللاعبني وعلى رأسـهم عبـد 
الباسـط السـاروت حـارس مرمـى شـباب الكرامة 
والمنتخـب الوطنـي حينهـا، الـذي قـاد العديـد من 

المظاهـرات.
في  والتناغـم  الملاعـب  هتافـات  الجماهير  نقلـت 
المظاهـرات،  إلى  والتصفيـق  والدبكـة  الرقـص 
منصوريـن  ياللـه...  هـي  ياللـه  “هـي  كهتافـات 
والأسـد  سـوريا  “هـي  وهتـاف  اللـه”،  بعـون 

شردت”  “غزالـة  وأغـاني  فيهـا”،  جرثومـة 
و”واسـاري سـار الليـل” وغيرها الكثير الكثير من 
الشـعارات التـي لا يـزال موقـع “يوتيـوب” يحـوي 

منهـا. الهتافـات  على عرشات 

الجماهير المغربية... الرجاء البيضاوي نموذجًا
تحـت عنوان “في بالدي ظلمـوني” أطلقت جماهير 
تعبيراً على  أغنيتهـا  المغـربي  البيضـاوي  الرجـاء 
فقـر  مـن  المنطقـة،  تعيشـه  الـذي  المريـر  الواقـع 

وفسـاد وانتشـار المخـدرات.
وتحدثـت من خلالهـا عن تعامـل الحكومـة المغربية 
معهـا، ومنعهـا مـن رفـع “تيفـو” )لافتـات تحوي 
رسـومات ذات دلالات رياضية أو سياسـية( بسـبب 

انتقادهـا فيام سـبق لممارسـات الحكومة.
قبيـل أن تطلـق الجماهير أغنيتها أطلقت شـعارات 
“لا تريدوننـا أن نـدرس حتـى تتحكموا بنـا”، ومن 
ثـم انطلقـت الأغنيـة التي تقـول كلماتهـا في أولى 
للـرب  شـكواي  حـالي...  أشكي  “لمني  مقاطعهـا 

لي”. لعا ا
وتتحـدث الأغنية بكلامت باللهجة المغربيـة العامية 
عـن سـوء الوضـع فيهـا “بهـذه البالد نعيـش في 
غمامـة”، قبـل أن تتطـرق إلى انتشـار المخدرات في 
المنطقـة، “صرفـوا علينـا حييش بكتامـة.. جعلونا 

كاليتامـى.. تتحاسـبوا يـوم القيامة”.
ثـروات  إلى  تطرقـت  التـي  الأولى  الأغنيـة  ليسـت 
التـي  والقوانني  والفسـاد  المنهوبـة  الوطـن 
تخـدم القائمني على الاتحـاد الريـاضي في قمـع 
الجماهيريـة  المنصـات  المنطلقـة مـن  الاحتجاجـات 

العـربي. المغـرب  في 

شيء من التغيير في مصر
بالعـودة إلى مدرجـات نادي الأهلي المصري، أطلقت 
فيهـا  نالـت  الشـتائم  مـن  النـادي سـيلً  جماهير 
الرياضـة السـعودية، المستشـار  مـن رئيـس هيئـة 
تـركي آل الشـيخ، الـذي كان أحـد كبار المسـتثمرين 
في الرياضـة المصريـة، مـا دفـع الأخير إلى سـحب 
اسـتثماراته منها وإغالق القناة الرياضيـة التي كان 

قـد فتحهـا في مصر.
ولكـن رد فعـل الجماهير على تصرفـات تـركي آل 
الشـيخ، وعبثـه بالشـارع الريـاضي المصري، لاقـى 
مناهضـة كبيرة مـن الإعلاميني المصريني ورؤسـاء 
بعـض الأندية، ومـن ضمنهم مرتضى منصـور رئيس 

نـادي الزمالـك والإعلامـي المصري مدحـت شـلبي.

“ألتراسات” سورية وليدة
شـهدت الرياضـة السـورية في الموسـمين المـاضي 
والحـالي ظهـور روابط مشـجعين بطريقـة مغايرة 
عام كانـت عليه، قبيـل انـدلاع الثورة السـورية، في 
محاولـة إعادة إحيـاء الواقـع الرياضي بعد سـنوات 
من الركـود وقلـة القاعـدة الجماهيرية للعبة بسـبب 

. لحرب ا
وشـهدت الملاعب السـورية الموسـم المـاضي، توجيه 
خالل  إيغيـل(،  )ألتراس  تشريـن  نـادي  جمهـور 
مبـاراة الاتحـاد ضمن منافسـات الدوري السـوري، 
الاتحـاد  لقيـادة  الشـتائم  المـاضي،  نيسـان  في 

بالفسـاد. تتهمـه  الريـاضي ورفـع لافتـة 
الجماهير، صـورة  رفعتهـا  التـي  اللافتـة  وتظهـر 
لرئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، مـع عبـارة 
“سـوا منحارب الاتحـاد الرياضي الفاسـد”، ما اعتبره 

الاتحـاد الريـاضي ورئيسـه موفـق جمعـة إهانـة له.
كام أشـعل الجمهـور النـار والدخـان الكثيـف في 
الوطنـي  المـدرب  إلى  الشـتائم  ووجـه  المدرجـات، 
للرجـال ومراقـب المبـاراة، بالرغم من توجيـه الحكم 

إنـذارًا للجمهـور.
نـادي  على  عقوبـة  الاتحـاد  فـرض  ذلـك  وعقـب 
200 ألـف ليرة  تشريـن بغـرامة ماليـة مقدارهـا 
سـورية، إضافـة إلى إقامـة المباريـات المتبقيـة لـه 

اللاذقيـة. مدينـة  وخـارج  جمهـور  دون 
ومنـع الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم رفـع صور 
لأشـخاص في مباريـات الـدوري باسـتثناء صـور 
الأسـد، ووفـق بيـان صـادر عـن الاتحـاد، في 19 
الأنديـة  الاتحـاد مـن  المـاضي، طلـب  أيلـول  مـن 
ببعـض  والالتـزام  بالتقيـد  جماهيرهـا  إعالم 
الملاعـب خالل  المسـموح بهـا في  الإجـراءات غير 

المباريـات.
وبالرغـم مـن اختالف الرسـائل باختالف جماهير 
الأنديـة وانتمائهم وأصولهم، تبقـى الهتافات واللافتات 
تحمـل رسـائل سياسـية أو رسـائل مناهضـة لبعض 
الانتهـاكات من الحكومـات أو من أشـخاص متنفذين، 
وتشـكل الحالة الجماهيرية العربية متنفسًـا للكشـف 
عام تعانيه البالد، خاصة في ظل حظـر بعض الدول 
للتظاهـر السـلمي وإيقاف منح التراخيـص للتجمعات 

المدنيـة والاحتجاجات.
ولكـن الجماهير بذلـك تخـرج عـن الهـدف الـذي 
حددتـه الاتحـادات الرياضيـة الدوليـة، على عكس 
مـا هـو الحـال في معظـم دول الاتحـاد الأوروبي، 
ذات  عبـارات  تحمـل  لافتـات  رفـع  يحظـر  حيـث 

سياسـية. رسـائل 
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نبيل الشربجي

كان أستاذُنا الأديب الكبير الراحل حسيب كيالي 
يَسْخَرُ من كاتب الزاوية الأسبوعية الذي يفتتح 

زاويته بعبارة: قرائي الأكارم، ماذا أكتب لكم 
هذا الأسبوع؟! يهب "حسيب" من استلقاءَتِهِ 

على الصوفاية في بيته القريب من حارة 
"جناين الورد" بدمشق، ويُلقي الصحيفة من 

يده، ويخاطب كاتبَ الزاوية، وكأنه جالس في 
مواجهته: 

- وتسألنا، يا أخانا، ماذا تكتب لنا؟ بالله عليك، 
نحن أيش يدرينا ماذا يوجد في رأسك من أفكار 

عبقرية؟ يا سيدي، لا تعذب نفسك ولا تكتب لنا، 
أأنت تظننا نمضي نهارات الأسبوع ولياليه ونحن 

ننتظر موعد زاويتك القادمة لنهرع إلى أقرب 
كشك للجرايد ونشتري الجريدة ونبُْحِر بقراءتها؟ 

تضرب أنت والذي خصص لك زاوية أسبوعية 
أيها الكاتب الكاسد الذي تمسك القلم بيد، وتحك 

رأسك باليد الأخرى، حائرًا، متسائلً عما يمكن أن 
تكتب لنا.

قرأتُ للأستاذ حسيب شيئًا من هذا القبيل، 
بقلمه وأسلوبه، في أواخر السبعينيات، أي قبل 

أن يغادر سوريا إلى دبي )1981(، وهو غادرها، 
كما أعلمُ، بعد أن طفح به الكيل من سيطرة 

المخابرات، وسرايا الدفاع، والوحدات الخاصة، 
على البلاد السورية، وكَتْمِهم أنفاسَ الناس، 

ومن حقارة الطغمة الإعلامية التي اشتغلت، منذ 
بداية انقلاب حافظ الأسد )1970( على تحطيم 

الكاتب الأصيل، ورَفْع الكاتب الوضيع، وجَعْل 
الخروف -على قولة أهل إدلب- بسعر أمه.. 

وأذكر أن أستاذنا حسيبًا نفسه "استلم"، ذات 
صَتْ لهم زاوية  مرة، نصًا كتبه واحدٌ ممن خُصِّ

ثابتة في إحدى الصحف الثلاث، وصار يعدد 
للقراء الأماكن التي جعل فيها خبرَ إنَِّ منصوبًا، 

والفاعلَ منصوبًا، واسم كان منصوباً، وختم 

جملته بالقول: آمنتُ بالله على هذا الرجل، كم 
يحب "النَصْب"!

بعد سفر أستاذنا حسيب، ودخولنا في حقبة 
الثمانينيات، وما رافقها من أعمال عنف 

ومجازر، أصبحت الأشياءُ التي كان يهجوها في 
مقالاته وأشعاره وقصصه ومسرحياته شيئًا 

بسيطًا، عابرًا.. وتحولت الصحف إلى بؤر للتكتل، 
تقاسمتْها مراكزُ القوى التي يرتكز عليها النظام 

الأمني، فهذا الكاتب الصحفي "محسوب" على 
القصر الجمهوري، وذاك على القائد رفعت، 
والثالث على مصطفى طلاس، والرابع على 

المخابرات العامة، والخامس على شعبة المخابرات 
العسكرية، ووو.. إلخ. 

ابتداء من هاتيك الفترة أصبحت للكتاب 
والصحفيين وأشباههم قصص وحكايات، لعل 

أجملها قصص أولئك الذين التحقوا بالخدمة 
العسكرية، وإذا بالحظ يبتسم لهم ويُفْرَزُون 
للعمل في مجلة جيش الشعب، أو في إذاعة 
صوت القوات المسلحة، حماة الديار، أو في 

الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة، أو 
التوجيه المعنوي، أو المجلات التي كان يرعاها 
رفعت، وبعض الأدباء كانوا يمضون سنوات 
الخدمة الأصلية مع الاحتياطية في "الجيش 

الشعبي" لا يتدربون، ولا يُعَاقبون، ولا يرتدون 
اللباس العسكري، وكل ما هو مطلوب منهم هو 
مساعدة "الرفيق الركن" الروائي محمد إبراهيم 

العلي في إبداع رواياته  التي لا يقل وزن الواحدة 
منها عن 2 كيلوجرام، وتترجم إلى اللغات 
المعتمدة في الاتحاد السوفياتي الصديق..

وأما الكتاب المتمسكون بكرامتهم، وشرف 
مهنتهم، مثل عمي حسيب، فكان يقال لهم: باي 

باي، سلموا لنا على الكرامة والشرف والأخلاق 
والأخلاق الحميدة!

ابين صَّ
َ

مقاطع من سيرة الن

تعا تفرج
  خطيب بدلة

في ذكرى مجزرة الأقلام..
مشاريع خدمية تستهدف 

مدارس حاس

سورية تفوز بجائزة “Newcomer” للموسيقى العالمية

عنب بلدي - إدلب

حـاس  بلـدة  في  المحلي  المجلـس  بـدأ 
قرابـة  قبـل  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف 
الشـهر، بالتعـاون مع “برنامـج تطوير” 
البريطـاني بتنفيـذ عـدد مـن المشـاريع 
الواقـع  تحسني  بهـدف  الخدميـة، 

المدينـة. في  والتعليمـي  الخدمـي 
وتـأتي المشـاريع بعدمـا نفضـت المدينة 
غبـار الحـرب التـي عانـت منهـا خالل 
السـنوات الماضية، جراء القصـف المتكرر 
مـن قبل الطيران السـوري، والـذي أودى 

بحيـاة العشرات مـن أبنـاء البلدة.
وتعترب “مجـزرة الأقالم”، كام أطلـق 
عليهـا الأهـالي، التـي وقعـت في 26 من 
تشريـن الأول 2016 مـن أشـهر المجازر، 
عندمـا اسـتهدف الطيران بشـكل مباشر 
بثمانيـة صواريـخ تجمعًـا للمـدارس، ما 
أدى إلى وقوع 41 قتياًل بينهم 18 طالبًا.

هدوء القصف يعيد الطلاب إلى المدارس
ولعـل أحـد أهـم المشـاريع التـي يقـوم 
بهـا المجلـس المحلي، هـو ترميـم المدارس 
التـي اسـتهدفها الطيران خالل المجزرة 
كامل  “مدرسـة  مـدارس  أربـع  وهـي 
قلعجـي” الابتدائيـة و”إعداديـة الذكور" 
و"المدرسـة الغربيـة" و"إعدادية وثانوية 
بنـات”، إضافـة إلى بناء مدرسـة جديدة 

الجبل. حـارة  في 
في  الخدمـات  مكتـب  رئيـس  وقـال 
أحمـد  حـاس،  لبلـدة  المحلي  المجلـس 
شـعبان، لعنـب بلـدي إن عمليـة الترميم 
جـاءت بعـد الرضر الكبير الذي تسـبب 
به القصـف وخاصـة الصفوف والسـور 

الخارجـي للمـدارس، مضيفًـا أن تكلفـة 
41 ألـف  ترميـم المـدارس الأربـع بلغـت 
دولار بحسـب أضرار كل منهـا، في حني 
بلغـت تكلفـة بنـاء المـدارس 37.5 ألـف 

دولار.

ألفـي طالـب  المدينـة نحـو  وتسـتقطب 
وطالبـة مـن المدينـة ونازحيها، بحسـب 
شـعبان، الـذي أشـار إلى ازديـاد كثافـة 
الطلاب بسـبب هـدوء القصـف في البلدة 

واسـتتباب الأمـن.

المشاريع جاهزة بعد شهر
وإلى جانـب المـدارس نفـذ المجلس المحلي 
الرصف  مشروع  هام  مشروعني، 
الصحـي للبلـدة وتعبيـد الطرقـات بمادة 
الزفـت، وتم تقسـيم المدينة إلى قسـمين، 
شرقي وغـربي، مـن أجل سرعـة التنفيذ 
مـن قبل المتعهـد كون البرنامـج )برنامج 
تشريـن  مـن   15 في  ينتهـي  التطويـر( 

المقبل. الثـاني 
وقال شـعبان إن تكلفة مشروع الصرف 
الصحـي في القسـم الشرقـي بلغـت 74 
ألـف دولار، في حني بلغـت في القسـم 
الغـربي 72500 ألـف دولار، مشيراً إلى 
أنه تـم إنجاز نسـبة كبيرة مـن المشروع.

فقـد  الطرقـات  تعبيـد  مشروع  أمـام 
بلغـت تكلفـة مشروع المدينـة الشرقـي 
 77 الغـربي  القسـم  98500 دولار، وفي 
وإصالح  تأهيـل  ويتضمـن  دولار،  ألـف 
بفعـل قصـف  التـي ترضرت  الشـوارع 
الطيران، بحسـب شـعبان، الـذي أكد أنه 
خالل أقـل مـن قرابـة الشـهر سـتكون 

جاهـزة. المشـاريع 

اليوسـف  مايـا  السـورية  الموسـيقية  فـازت 
الجديـد(  )القـادم   ”Newcomer“ بجائـزة 
البريطانيـة للموسـيقى، نسـخة عـام 2018.

ناشـيونال”  “ذا  صحيفـة  ذكـرت  مـا  ووفـق 
البريطانيـة، الثلاثـاء 23 من تشريـن الأول، فإن 
مايـا )33 عامًا( فـازت بالجائزة عن مقطوعتها 
“أحالم سـورية”، التي اسـتوحتها مـن معاناة 
السـوريين من ويالت الحـرب، وفق مـا تقول.

وبحسـب الصحيفـة، فـإن مايا اليوسـف هي 
أول عربيـة تفـوز بجائـزة “القـادم الجديـد”، 
عـالم  في  دوليـة  جائـزة  أرفـع  تعترب  التـي 
مـع  تنافسـت  أنهـا  إلى  مشيرة  الموسـيقى، 
نجوم بارزين في عالم الموسـيقا واسـتطاعت 

التفـوق عليهـم.
وتعـزف مايا عىل آلة القانـون، وكانـت تقيم 
في دولـة الإمـارات منـذ عـام 2007، إلا أنهـا 
2012 لاسـتكمال  لجـأت إلى بريطانيـا عـام 

مسيرتها الموسـيقية.
وتقول مايا اليوسـف لصحيفة “ذا ناشيونال” 

البريطانيـة، إن التحـدي الأكرب الـذي واجهته 
خالل مسيرتها الفنيـة في لنـدن هـو أن آلة 
القانـون غير شـائعة كثيراً في الـدول الغربية، 
كونهـا آلة عربيـة تعـود أصولهـا إلى المنطقة 

الآشـورية في القـرن العاشر.
وفي إطـار ذلـك، تنشر مايـا باسـتمرار، عبر 
بـوك”،  “فيـس  في  الشـخصية  صفحتهـا 
معلومـات باللغـة الإنكليزية عن آلـة القانون، 

التـي تضـم 78 وتـرًا، للتعريـف بهـذه الآلـة.
وإلى جانـب العـزف على آلـة القانـون، تعزف 
مايـا اليوسـف عىل آلات موسـيقية أخـرى، 
مثـل تشـيللو والعـود، وسـبق لها أن درسـت 
قابـوس  السـلطان  جامعـة  في  الموسـيقى 
في سـلطنة عامن، ثـم دعيـت إلى لنـدن عن 
طريـق برنامـج مواهب تابـع لمجلـس الفنون 

البريطـاني، واسـتقرت فيهـا.
وتـدرس مايا الآن في كلية الدراسـات الشرقية 
والإفريقيـة التابعـة لجامعـة لنـدن، وتسـعى 

للحصـول عىل درجـة الدكتوراه.

الموسيقية السورية مايا اليوسف )فيس بوك(


